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ا اسماعيل 
E‏ والدراسات الأسلامية 
كلية التربية — بالمدينة المنورة 


دار : 


gal eee دار‎ 


عاب ۰۷۳۰ 


ریا س - اک tenga‏ 


الطبعة الاولی ۱۸۰۰ هت ۱۹۸۰ م 
حقوق الطبع حفوظة للناشر 


”لقدكانلكم في رسول له أسوة حسنةلمن 
E‏ 7 4 ( 


صدق الله العظم 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذی أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ۰ 
أجمعين ٠‏ 

وید : : 

فان الذى بريد أن يكتب .عن حياة أى انسان 0 فانه يلتمس له المآثر والصفات التى 
تظهر مكانته بين الناس » ولكن الذى يريد أن يكتب عن حياة رسول الله صلى الله عليه 
وا خلاقه العظيمة , فانها تفوق الحصر › وتعجز عن البيان ٠‏ 

والا فماذا يستطيع الانسان أن يقول بعد قول الله عزل وجل له : ( وما أرسلناك الا 
رحمة للعالمین ) ٠‏ ۱ 

وقوله جل‌فانه.: lel lily)‏ غلق عظیم ) + 
تنشق عنه الارض ولا فخر  bly‏ اول شافع » واول مشفع ولا فخر ۱(۰۳) 
لم يوفه حفه : 

فمبلغ العلم فيه أنه بشسر وأنه خير خلق الله كلهم 
الكتب والموسوعات ١‏ نظرا لاتصالها باحوال الرسول العملية : فى عبادته » وخلقه , 
وهديه » Lea g‏ ملانه باعنباره الاسوة الحسنة » والقدوة الطيبة ‘ oil‏ ینهل منها الجميع 
امتثالا لقوله تعالی : 

(لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والیوم الاخر وذکر 
الله كثيرا ) (۲) 


)4( الررقانی على المواهب اللدنية (۲۵۲/۸) ٠‏ ۱ 
(۲) سورة الاحزاب آية (۲۱) ۰ ۳ 


ولاعجب فى ذلك » فلقد كانت athe‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كلها تطبیفا وامتثالا 
وقد حاولت بجهدى المتواضع أن أغترف شيكا من خصائص الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم س وشمائله ؛ ليكون نبراسا يستضاء به , ومنهاجا نسير عليه » فان الخير كل الخبر فى 
( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما آرسلناك عليهم حفيظا )١()‏ 
وقوله جل شآنه : 
(وما ‏ تاکم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) (۲) 
ونعم النصير ۰ 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ‘ 


المدينة المنورة فى : 


غرة ربيع الاول ۱۰۰ ه شعبان محمد اسماعیسل 


من الخصائص المحمدية 


النسب الشريف 


قال ابن هشام فى نسبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : " هو : محمد بن عبد الله ابن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لوای بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر بن WLS‏ بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد " 
بن عدنان ")۱ 

ویقول - صلی الله عليه وسلم ¬ عن نفسه : 


واصطفی من بنى کنانة قريشا » واصطفی من قريش بنی هاشم ؛ واصطفانی من بنی‌هاشم "(۲) 


زواج عبد الله من السيدة آمنه 
كان بيت عبد المطلب بن هاشم ؛ وبيت وهب ابن عبد مناف من على البیوت فى 
وكان وهب بن عبد مناف سيد بنى زهرة. 
فكان زواج عبد الله بن المطلب من آمنة بنت وهب زواجا موفقا ميمونا ٠‏ اتحد فيه عنصر 
طيب بعنصر طيب ٠‏ وانضم به pore‏ كريم الى hol‏ كريم ٠‏ وأصهر بيت عريق فى شرف الاباء 


وطهر الامهات الى بيت یکافثه فى الشرف والطهارة فكان من الطبيعى أن نكون ثمرة هذه 
المصاهرة ثمرة طيبة مباركة ٠‏ وأن يكون نسل هذا الزواج نسلا طاهرا كريما (۳) 


وصدق الله العظيم اذ يقول : ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه , والذى خبث 
لايخرج الا نكدا) )£( 
موت عبد الله 
وكان لقريش رحلنان للتجارة : رحلة فى الشتاء الى بلاد اليمن وما وراءها » ورحلة 
فى الصيف الى بلاد الشام ومايجاورها ٠‏ 


وكانت القوافل فى كلنا الرحلتين تقوم من مكة محملة بمنتجاتها من الصوف والشعر 
والوبر والجلود ۰ وتعود محملة ببضائع الشام والعراق ومصر واليمن وبلاد الحبش . 


ا 

رواه والترمدى ٠‏ 
( صور من ole‏ الرسول ص ۳۷ ۰ 
) الاعراف (od)‏ 1 


واحدا بعد واحد فى رحلة الشتاء والصیف ۰ فلما كانت هذه الرحلة وقع اختیاره فیها على 


Line فاصدة الی بلاد الشام ۰ وکان الوقت‎ doll الرحلة — فى هذه‎ ade cnt 
ولکن‎ ٠ والحر شدیدا والسفر مضنیا ۰ وکانت ظروف عبد الله كلها تدعو الى الاقامة‎ 
>» عبد الله لم يشا أن بخالف امر أبيه ؛ واندفع مع القافلة فى الصحرا* المترامية الاطراف‎ 
٠ وترك وراه زوجه وهی حديثة عرس به‎ ٠ متعرضا لاخطارها ومشفاتها‎ 


وانطلقت القافلة فى طريقها الى الشام تقطع الفيافى البعيدة » وتصطلى وقدة الشمس 
التی تذیب ا وس ۰ وحرارذ العطش Gall‏ نفتت الاکباد ۰ وتعانی من قسوة الصحراء ماتعانی 
wile‏ حتی وصلت فى طریقها الى مدينة يثرب ۰ 


وكان عبد الله قد مرض أثناء الطریق ۰ وأنهك قواه طول السپر فى الصحراء ۰ فا وی 
الى أخوال أبيه فى المدينة ليستجم ويستريح ويقيم عندهم أياما حتى يبل (۲) من مرضه. 
أما القافلة فقد تركث رفيقها عبد الله عند آخواله وواصلت سيرها الى مكة لتصل اليها فى 
الموعد المعتاد + 


وكان آل عبد المطلب قد نهیتوا للقاء هذه القافلة كما tes‏ للقائها غيرهم ود خلت 
القافلة مكة يحيط بها جمع حاشد من الشباب ٠‏ وهلل الناس واندفع كل حبيب الى حبيبه 
يعائقه ويقبله ۰ وأخذ عبد المطلب يدور بعينيه فى القادمين ٠‏ يحاول أن يرى ولده عبدالله 
فلا يراه ٠‏ ويسأل ٠۰‏ أين عبد الله ياقوم +S‏ 


قال قائلهم : لقد مرض عبد الله فى الطريق ٠‏ وتخلف عند أخواله فى يثرب 
ریت مناه Sell‏ 

وفوجی* عبد المطلب بما لم يتوقع ٠‏ ولكنه لم يلبث أن تمالك duds‏ + وأمر ولده 
الاوك gh‏ يذهب على الف الن ثرت لتعمل كاه عبد الله قد نات ودقن هناك سد 
آخواله » فخا الى مكة والقی الى aot‏ بالتيا المشقوم + فاضطرب عبت المطلب له اضطرايا 
فيا patna‏ كف يلقي هذا التبا الفاح الى مه ب وس الا ن ات ادرت كن 
شی؟ وعرفت کل شی* حين نظرت الى وجه الشيخ ۰ وكانت حينئذ حاملا برسول الله صلى 
الله علیه وسلم > 


)۱( صور من حياة الرسول ص ۰ ومابعدها ٠‏ 
(۲) يبل : پشفی , 


مولده صلی الله عليه وسلم 


نتوارد على نفسها با نها ليست وحيدة ۰ وان موت عبد الله لم يكن شرا يراد بها ۰ وان 
الغد القريب ينتظرها بخير كثير ٠‏ 

وفى احدى الليالى آوت آمنة الى فراشها ‏ كعادتها فرأت كأن طيفا لطيفا بدنو منها 
ثم يهتف بها فى همس " لقد حملت بسيد هذه الامة "(۱) 

وانتظرت آمئة أن تحس ما تحسه الحوامل من أسباب الضعف والوهن ۰ ولكنها لم 
تجد ضعفا ولا وهنا . لكن ذلك الهانف كان حريصا على ألا يتزك للشك مجالا فى نفسها اذ 
كان يعاودها من حين الى حين فيلقى اليها فى كل مرة نبأ جديدا ٠‏ 

فقد انبأها ذات ليلة بأنها حملت بسيد هذه الامة ٠‏ ومرة أنباها بأنها ستكون أما 

ومازالت كذلك ٠‏ بين الشك واليقين ۰ حتى أحست بشائر الحمل واستبانت حقبفته , 
هنالك صدقت أن هذه الهواتف لم تكن الا هواتف Gao‏ وأن حملها هذا لابد أن يكون له 
المشرق والمغرب حتى رأت على ضوئه قصور بصرى من أرض الشام ۰ ومازالت آمنة تتوالی 
عليها البشائر والايات » حتى أتمت شهور الحمل ؛ وولدت رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم » وكان ذلك فى يوم الائنین الثانى عشر من شهر ربيع الاول فى العام الذى حدثت فيه 
حادثة الفيل ؛ اذ جاء آبرهة الاشرم وأ صحابه ليهدموا الكعبة فأ رسل الله عليهم طيرا أبابيل 
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم کعصف مأكول (۳) 


الارهاصات الق صاحبت الميلاد الشر يف 


من ايوان كسرى 3 وخمدت النار التى كان يعبدها المجوس « وانهدمت الكنائس حول بحيرة 


"ساوة" بعد أن مش 


(1). ابن هشام (۰)۱۰۳/۱ 
)۲( صور من حياة الرسول : ص ۲ ۰ 
(۲) الفتم الربانی (۰)۱۸۲/۲۰ ۸ 


قال البوصیری : 

آبان مولده عن طيب عنصره ياطيب ما ابتدأ منه ومختشم 
يوم نفرس فيه الفرس آنهسم قد أ نذروا بحلول البوء س والنقم 
وبات اپوان کسری وهو منصدع کشمل أ صحاب کسری فير ملتثم 
والنار خامدة الانفاس من أ سف عليه والنهر ساهی العپن من سدم 
وساء ساوة أن فاضت بحيرتها ورد واردها بالغیظ حين ظمی 


والعجب ان كثيرا من الكتاب ينكرون مثل هذه الامور التى صاحبت ميلاد خير البشر 
والذى کانت رسالته أعظم رسالة عرفتها البشرية , فهو الذى أرسله الله عز وجل لتحرير 
العقول من الاوهام ؛ ولتحقيق المساواة بين الناس » وأنه لا معبود بحق الا الله ؛ وأن عهد 
الظلم قد آذن بالرحيل » فاذا ما تهدمت قصور الظلمة , وطفقت النيران التى كانت تعبد 
من دون الله كان ذلك متمشيا مع طبيعة المخلوقات المختلفة التى تقر بان لها ربا واحدا هو 
الى اها وانيا لا معد sass Vy‏ لا Giese)‏ لكولة فاك ( الم كران ال 
يسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب ) (۱) 


وما أجدر ما قاله أستاذنا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى هذا المقام » فانم 
جدير بالنقل حيث قال : 


انسجام الانسان وأجناس الوجود 


رسول الله صلى الله. عليه وسلم جاء ليعيد انسجام الانسان مع الوجود ؛ ومعنى 
انسجام الانسان مع الوجود أن الوجود بجماده ونباته وحبوانه خاضع مسخر لله لايمكن أن 
يصدر عنه شىء الا بمراد الله aio‏ ولكن الانسان نفسه هو الذى Fle‏ منه الطائع » long‏ من 
العاصی ؛ ولذلك یعرض الحق هذه القشية ؛ as‏ عدم انسجام الانسان مع.الوجود الخاضم 
الساجد الخاشع ۰ یقول الحق ( الم تر أن الله يسجد له من فى السموات ؛ ومن فى الارض؛ 
والشمس والقمر والنجوم ؛ والجبال والشجر والدواب ) تلك هی أجناس باجماع ساجد: 
خاضعة لله , ولکنه حين جاء عند الانسان لم يات ذلك الاجماع » فقال (وکثیر من pill‏ 
وکثیر go‏ عليه العذاب ) وکان من المفروض أن ينسجم الانسان مع الوجود كله « فيكور 
خاضعا لمنهج الله , كما أن الوجود كله خاضع لمنهج الله » والوجود الخاضع لمنهج الل 
يحب الانسان الخاضع لمنهج الله , با تلف معه ؛ وینسجم معه , ولا ینسجم شىء من الوجود 
الا مع الانسان الطائع , اما الانسان العاصی » فهو یشکل شقاقا بینه وبين أجناس الوجود : 
وجود مسبح es‏ وجود ساجد , وجود خاشع › وانسان منمرد عاص ٠‏ 


)1( سورة الحج (VA)‏ 4 


هل يفرح الوجود بالانسان , 


حين يأذن الله سبحانه وتعالى ليعيد للانسان بمنهج الله انسجامه مع الوجود ؛ فلا 
dew‏ اذن أن يفرح ذلك الوجود بمن يعيد اليه انسجام الانسان معه , وذلك هو الشأن معه 
صلى الله عليه وسلم » جاء ليعيد انسجام الانسان مع الوجود كله » ليا تى بالمنهج النهانی 
لهدى الانسان » ليكون الانسان خاضعا مع بقية أجناس الكون لله سبحانه وتعالی » اذن فلا 
عجب أن يفرح به الوجود ؛ لا عجب أن يفرح به الجماد , ولا عجب أن يفرح النبات ٠‏ 
ولا عجب أن يفرح به الحيوان » ولا عجب أن تفرح به الملائكة , ولا عجب أن یفرح به طائع 
ال 

اذا فاذا حدئنا ols‏ ميلاده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد oF‏ با شپاء حدئت فى 
الكون من ارهاصات فى الوجود كله بمیلاده فیجب علینا الا نستبعد ذلك ٠‏ لانه هو الرسول 
gal‏ یعید للانسان انسجامه مغ الوجود كله , والوجود كله كنا نعرفه + ليست فيه الحياة 
التى نعرفها فى نفوسنا ولکن له حياة وله نعقل فى التلقى عن الله وله فرح وله حزن ٠‏ 


وقد شا" الحق سبحانه وتعالی آن یعرض لنا هذه القضية عرضا اجمالیا » لنعرف آن 
تسبیحهم ) (۰)۱ 

اذا " ان من شی* " أى کل شىء فى الوجود مسبح » ولکننا آلفنا التسبیم با لفاظ ؛ 
نقولون > فالحق قال : ( ولکن لا تفقهون نسبیحهم ) وأنتم قد فقهتموه , اذا فهو غبرهم , 
والذی يدل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالی عرض من أجناس الوجود أشياء ‏ وجعلها 
تشترك أ يضا مع الانسان 8 فيقول فى ys‏ داود پاجبال أوبى معه ۱ ومعنی أوبى whey!‏ 
'يسبحن ) (۲) والجبال مسبحة فع داود ۰ ومع غير داود » ولکن الامر + أن يتفق نسبیح 
يعرض لنا أن لجميع الاجناس منطقا > ولها لغة , جهلنا بها > هو الذي جعلنا لا نفقهها . 
فاذا ple‏ الله انسانا من خلقه لغة هذه الاشیا* , أمكنه أن يفقه تسبیحها , وان يفقه منطفها 
اقراوا ان شقتم قول الله : ( قالت نملة يا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لایحطمنکم سلیمان 
وجنوده وهم لا بشعرون ) AY)‏ 


الك وستها سلییان و Al‏ فال جلى آن انعم عه اقم اة 
قد يقال ان تلك آمور نعلمتها النملة » لنحافظ على نوعها ۰ بدلیل ( لایحطمنکم سلیمان 
وجنوده ) فهی تحافظ على بقاء النوع ؛ نقول له لا ٠‏ حينما عرض الحق أيضا » قصة هدهد 
سلیمان , فماذ قال الهدهد قال ؛ ( وجكتك من tes‏ بنباً يقين » انى وجدت امرأة تملکهم 
وأونيت من کل شیء , ولها عرش عظیم ) (۱) هذا کلام الخبر » ولکن الذی يهمنا فى قضية 
العقيدة والنوحید , وأنها آمر سائر فى كل آجناس الکون » أن يفول الهدهد ( وجدنها 
وقومها یسجدون للشمس من دون الله) (۲) ٠‏ 


قا اس تشب ی اه يدوا یل ن دروا لین 
یعرف من يجب أن يسبح له » ومن يجب أن يسجد له (ألا يسجد لله الذى يخرج الخب* فى 
السموات والارض ) (۳) . 


اذا فاذا عرضت لنا السيرة » أن أشياء من الكون فرحت برسول الله » وحدثت أ شياء 
منها , فذلك أمر لا نستبعده على کون مسبح لله » عارف بحق الله ؛ وأيضا , لسنا نحن 
المطلوبين بان نو*من بهذا , ولكن الذين آمنوا » هم الذين شاهدوها » هم الذين سمعوها 
فالذين سمعوها , حجة على أنفسهم ؛ ونحن نتلقى عنهم الخبر ؛ فان كنا موثقين لهم فى 
الخبر صدقناه » وان لم يتسع ظننا لتوثيق الخبر , فنحن أحرار فى أن نصدق أو لا نصدق › 
ولكن منطق الاشياء ٠‏ ومنطق الوجود لايحيل وجود شىء من ذلك » فاذا حدثنا ‏ أن ايوان 
كسرى قد شق , فماذا فى ذلك وما فى ذلك من العجب إ أنستبعد أن يوقت شق الایوان 
بالمبلاد , أنستبعد على الله أن يخمد نار فارس » وأن يوقتها مع الميلاد » أ نستبعد على 
الله أن يوقت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد » لماذا هذا ؟ اذا , فالقرآن حين يعرض 
لهذه القضية ۰ یعرض لما حدث فى الكون فی ple‏ الفیل + 


حفظ المبنى Ally‏ 


فى عام الفيل , نعلم أن قوما جاءوا ليهدموا بيت الله ؛ وبيت الله هو الذى اختاره 
ار ا ان 
به ضر وهدم , فلماذا لا نفهم أن الحق سبحانه وتعالى , حافظ على مبنى البيت فى ذلك 
العام , فنکون المحافظة على المبنی بمنع آبرهة من هد مه , هی عینها المحافظة على بقاثه 
لربه ١‏ بمیلاد محمد س صلی الله عليه وسلم ‏ , واذا كان الحق قد عرض LS‏ هذه القضية, 
فانه فدعرضها مرضا عجیبا , هذا العرض العجیب » يتجلى فى قوله : (ألم تر كيف فعل 
ربك با صحاب الفیل , الم یجعل کیدهم فى تضليل وارسل علیهم طیرا آبابیل ٠‏ ترمیهم 
بحجاره من سجیل فجعلهم کعصف ما کول ) AE)‏ 
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ا تیه یت اه 


\\ ٠ الفبل‎ ٩ سور‎ 


نليس خبرا عن غيب ؛ فكان مایقوله الحق فى (الم تر) ای ألم تعلم oy ١‏ الحق بقول . 
نعل ربك ۰ والرب » تفید التربية , والکمال والبلوغ بالمربی الى مرتبة الکمال » فما دام 
نعل ربك » فیکون لمحمد - صلی الله عليه وسلم - علاقة بالمحافظة على ذلك البیت ٠‏ 


وبعد ذلك حين عرض القضية » عرضها العرض الذی نعلمه حيث أ رسل عليهم طبرا 
بابيل (ترميهم بحجارة من سجيل) هنا وقف بعض العلماء وقفة, وأنا أحب هنا أن أ صقن 
هذه الوقفة اننا قد اتهمنا بان دیننا لايتمشى مع العقل » اتهمنا هذه التهمة من المستشرقين 
پلکن المستشرقين حين يلقون هذه التهمة , يحبون أن يدخلوا منها الى منفذ خطبر 
بهدمون به الاسلام ؛ فقام قوم من الغيورين على الاسلام » وقالوا : الاسلام فى كل فضاباه 
شمش مع العقل ۰۰ فجاءوا الى كل ما يتصل بالغيب الذى يقف فيه العقل , وحاولوا تأويله 
أويلا يرضى العقل » حتى يدفعوا التهمة عن الدين بأنه لايتمشى مع العقل ؛ وعلى رأسهم 
علماء كبار » ومدارس عقلانية , لها مذاهب شنی + 


وجاءوا فى هذه الحادنة Gul‏ عاصرت میلاده bo‏ الله عليه وسلم س فما ذا قالوا ٩‏ 
الوا : ان الطیر الابابیل الثی ترميهم بحجارة من سجیل هی المیکروباث ارسلها الله على 
ذلك الجیش ٠‏ لماذا؟ لیقربوا المسألة الى أذهان الناس » حتی لا يتهم الاسلام با نه یا نی 
اشیاء لا نطابق العفل , نقول لهم : انتم مشکورون على غيرتكم فى أن تدخلوا بعض فضایا 
لغیب فى الاسلام الى مرتبة العقل » ولکن الادیان لا تناقش هذه المناقشة » لان الدین انما 
بنافش بالعقل فى قمته الاساسیه وهی قمة الایمان بالله , آدخل على الایمان UL‏ بعفلكك 
نت حر فى أن توة من أو لا نوء من ۰ ولکن اذا دخلت على الایمان بعقلك وفرغت من هذه 
لقضية وصولا للايمان ؛ فتقبل بعد ذلك عن الله كل مايقول , ولا تدخل عقلك فى كل جزثية 
ما يقول ؛ فقد رجعت فى قضيتك الاولی , اذا فاحتراما لعقلك مادمت قد آمنت بالله فيجب 
ن يكون عمل عقلك هو فى توثيق النقل عن الله , أقال الله ذلك ple‏ لم يقله ؟ فاذا 
انت المسآلة كما يريد العقلانيون أن يفسروها وهو أنه ميكروب أو طبر يحمل حجارة فیها 
بکروب « نقول لهم : حدث الفيل حدث ple‏ ميلاده - صلى الله عليه وسلم ب بعث على 
أس الاربعين ولاشك أن قوما من الذين عاصروا رسالة رسول الله كان منهم البعض فى سن 
لستين ومنهم من فى السبعين , وهناك الذين سنهم ثمانون سنة » اذا فقد كانوا فى ple‏ 
لفيل فى سن العشرين وفى سن الثلاثين وفى سن الاربعين » اذا فقد شاهدوا الحدث وهم 
م يعرفوا الميكروب ؛ ولم يعرفوا شيئا عنه. 


۷ 


فلو أن القصة WT, Gall‏ هول ple‏ الفیل » تعارض اى جزثية من جزقيات القرآن 
التى قالها » طبر , وأبابيل » وترمی بحجارة من سجیل ۰ ونجعلهم کعصف ما کول + لكان 
من المیسور على المکذبین أن یقولوا أرأيتهم أنه یفول مالم بحدث ۰ وکان من المیسور أن 
ترمى بحجارة من سجيل ۰ تجعلهم کعصف ما کول ۰ وهب آنك جثت بالمیکروب فلماذا تأنی 
به ٠‏ آلنسپلها على الله؟ بالقطع لا : نقول له : وحتی اذا كنا نصدقك القول فى المیکروب 
فماذا ذلك الطير العاقل والميكروب الموجه ٠‏ الذى لا يتوجه الا الى أعداء الكعبة يختار قوما 
دون قوم فيلقى عليهم ميكروبا ٠‏ وما ذلك الميكروب الذى يفعل فعل السحر » فى أنه بمجرد 
ان یلفی ۰ یفتلك بالجسم فیجعله کعسف ياكول بدلالة " الفا " " ترمیهم بحجارة من سجیل 
طويلة من حصانة ٠‏ ثم فترة طويلة من فتك ٠‏ ثم فترة طويلة بعد ذلك يرم الجسم وینتن ٠‏ 
واذا رم وانتن ٠‏ فبعد ذلك يتمزق ۰ فما ذلك الميكروب السريع العادل ٠‏ الذى اذا نزل 
وفعل الله متجل فى كل شى" ٠‏ ولو کان فى الميكروب كما تقول ۰ 


ويجب أن نتنبه داثما الى أن الحق سبحانه وتعالى حين يعرض آمرا من الامور فيقول 
" فعل ربك " , فهذ! يعنى أنه يجب كما قلنا أن تطرح قوانينك ۰ لان الذى فعل هو ربك ٠‏ 
وما دام " فعل ربك " فلا تأتى بالقوانين التى فى عرفك هی الفاعلة » اذا ( فعل ربك ) 
فهذا يعنى أنه يجب كما قلنا أن تطرح قوانينك وتلغى عقلك ٠‏ 

انتهت المسألة » والغاء عقلك هذا ۰ ثقة فيمن قال : وما دام الامر ثقة فيمن قال 
فلا يهم اذن ۰ تحملها عقلى آم لم يتحملها ٠‏ لان الايمان يتحمل كل شىء ٠‏ ولذلك قال 
بعض العارفين ؛ " العقل كالمطية ۰ بوصلك الى باب السلطان ۰ ولكن لايدخل معك 
عليه OV)"‏ + 


(۱) معجزات الرسول لفضيلة الشیخ محمد متولی الشعراوی ص ۸۰ - ٩۲‏ ۰ ۳ 


التسمية ب (Last)‏ صلی الله عليه وسلم 


لم تكن العرب تسمی بمثل هذا الاسم الشریف قبل ذلك » ولذلك لما سكل 
عبد المطلب ما سمبت ابنك ؟ فقال 4 " محمدا ۰ 

فقيل له لم رغبت عن أسماء آبائك ؟ فاجاب : 

آردت أن يحمده الله فى السماء » وأن بحمده الخلق فى الارض ٠‏ 

وكان ذلك ثمرة لروءیا رآها عبد المطلب ذكرها القير وانى فى كنابه " البستان " قال 

" كان عبد المطلب قد رأى فى نومه كأ ن سلسلة من فضة خرجت من ظهره , لها طرف 
فى السماء » وطرف فى الارض » وطرف فى الشرق » وطرف فى الغرب , ثم عادت کانها 
شجرة على ورقة منها نور ٠‏ واذا أهل المشرق والمفرب كأنهم يتعلقون بها" ٠‏ 

فقصها » فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ١‏ ويحمده أهل 
السماء والارض + 

ولقد رأت السيدة آمنة قبل میلاده - صلى الله عليه وسلم آنه آناها آت فامرها أن 
gat Agel ¥‏ 

ولقد تحدث ب صلی الله عليه وسلم - بعد ذلك عن أسمائه فقال ؛ " ان لى اسما* : 
Li‏ محمد » bly‏ أحمد , وأنا الحاشر الذی يحشر الئاس على قدمی وی الماحی gill‏ 
يمحى به الکفر , ونا العاقب (1)" ۰ 

كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ " أنا محمد ١‏ وأنا أحمد » ونبى الرحمة ؛ ونبی 

الا و فان yay‏ الب مکی الله علیه play‏ مس با ماه كيز ها ناه 
علم ‘ ومنها ماهو صفة من صفاته - صلی الله عليه وسلم « وكثرة الاسماء Jas‏ على شرف 
المسمی ء 

والاسماء التى تقدم ذکرها ليست على سبیل الحصر , بل لکونها آشهر من فیرها 
حنی اوصلها بعضهم الى أربعمائة اسم + 

والذى tle‏ به القرآن الكريم صريحا , هو التسمية ب (محمد) و (احمد) صلى الله 


)1( رواه الامام 5 والعاقب st:‏ الذی بجاء عقب الائببا* قبله قله 
al (۲)‏ من Chat‏ زک ن آخرهم ٠‏ فان قافية کل شی * ۲ .خره ۰ 
 )۳(‏ رواه الا ۱1 


قال الله تعالی : ( محمد رسول الله) (۱) 


وقال تعالى : ( ما كان محمد Li‏ أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم 
النبپین ۰۰) (۲) + 
لما gar gay‏ من التوراة ومنفرا پرسول:یاتی من بعذی اسمه احمد۸)۰۰ ۰۱۲ 

وروی أن النبی م صلی الله عليه وسلم ‏ قال : " اسمی فى التوراة أحيد » لانی 
الانجیل آحمد ؛ واسمی فى القرآن محمد » SY‏ محمود فى آهل السما* والارض " (ED‏ 


۱۵ ¢ adi eco القرطبی‎ 


 اهصئاصخو,ملسوهيلع‎ 


معجزات الرسول صلی الله عليه وسلم 
تعر بف العجزة , 


المعجزة : هی الامر الخارق للعادة المقترن بالتحدی , السالم عن المعارضة , الدال 


الا SNe‏ امود ot vas Ell ae‏ اننا عي شافع لت پوس الکین ولا لقانون 
الوچود , فان الکون له قانون یسیر علیه » فاذا ماجاه gol‏ خارج عق ALIS‏ القانون ٠‏ فنقول 
القانون 3 + 


بدهی أنه لایمکن أن پخرق ذلك القانون الا خالقه وهو الحق سبحانه وتعالی ٠‏ 


ورسول الله صلی الله عليه وسلم سب كان حظه من المعجزات آوفر من اخوانه 
السابقین من الانبیاء والمرسلپن , وهی اما معجزات عقلية أو حسية , فا کثر معجزات الانبیاء 
السابقین كانت حسية » مبناها على المشاهدة » لکن معجزة الرسول - صلی الله عليه وسلمب 
الکبرة » التی ستبقى مدی الدهر » براها وبتدبرها کل حى فى هذا الوجود وهی OTA‏ 


الاسلام يحتكم إلى العقل , 


الانسان لا يتميز عن غيره من المخلوقات الا بالعقل » فهو المرشد له الى مافيه خيره 
فى الدنيا والاخرة» فاذا ما تجرد الانسان عن العقل كان أضل من الانعام قال تعالى ؛ (ولقد 
ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها 
ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون) (۱) 

ومن هنا جعل الله عز وجل معجزة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الخالدة هى 


الفرآن الكريم » لان القرآن bby‏ العقل ويوجهه الى هذا الكون الفسيح لیکون ذلك 
داعيا له الى الانقياد والاذعان لخالق هذا الكون + 


" ولعل عظمة الاسلام لا تتجلى فى شىء قدر تجليها فى رفع سلطان العقل » فمعجزته 
الكبرى وهی القرآن عقلية بحتة » فهى ليس كغيره من الاديان يقوم على اساس التصديق 


\W ۰ )۱۷۹( اللاعراف‎ (4) 


بانه نبی لانه فلق البحر . وحول العصا الى حية تسعی » وحول ماء النیل الى دم وغمر مصر 
بالضفادع والقمل ۰۰ آلخ , فاذا قال معترض » وماهو الدلیل على أن موسی فلق البحر وأنه 
حول العصا الى ثعبان ؟ الرد أن هکذا قال سادتنا الاقدمون , فاذا قال فائل » ولکن 
الاقدمین قالوا الكثير مما لايقره العفل , ولا يو يده الواقع فالنجربة العملية تثبت أن البحر 
لابنقسم بمجرد ضربة بعصا وآن العصا الخشبية لا نتحول الى حية تسعى » لایکاد هذا الانکار 
يقوم حتى, نسقط المعجزة النی قامت علیها العقيدة من أن موسی نبی الله , فالادیان كلها 
تقوم على وجوب التسليم بأن ما ترويه كتبها من وقوع معجزات هو حق لايقبل الجدل أو 
الشف bei‏ الاسلام فهو يعلن أن لا معجزة خارقة له سوی الفرآن , والقرآن کلام عربی بشفهمد 
كل ناطق بالعربية وهو مبسوط ومنشور » وفى متناول يد كل انسان » وهو بحمل فى ذانه , 
ووجوده معجزته ثم قال : ش 

فهذا کناب تناقله البشر من فم سيدنا محمد عندما نطق به لاول مرة منذ نحو BIT‏ 
وأربعماكة سنة ۰ ومع ذلك منها فها نحن لا نزال بكلعلومنا وثقافتنا وتجارب البشرية » ندور 
فى فلكه , وتتأثر بكلماته بل بحروفه » ونستنطق آياته » لنخرج منها فى كل جيل وفى كل 
عصر معان جديدة تنير لنا الحياة , وتهدينا سواء السبيل ؛ فأى اعجاز بعد هذا الاعجاز , 
أن يعيش کناب بنص واحد لا خلاف على كلماته , بل لا خلاف جدى على عدد حروفه › 
طوال أربعة عشر قرنا » ولا يزال يو ثر فى نفوس سامعية أو قارئيه بنفس القوة النى آثر بها 
على من سمعه لاول مرة + 

ان التجربة cuts‏ أن كل كتاب يفيد فاعليته بعد قدر من السنين , بل وقد يندرس 
ويصبح أثرا بعد عين » ومن هنا فان العقل البشرى » عندما يسجل ظاهرة انفراد القرآن 
بالمحافظة علىكيانه » من بين سائر ماعرفت البشرية من كتب » يجد نفسه مضطرا للاعتراف 
أنه أمام سر غير قابل للتعليل ۰ وهذا هو الاعجاز , ثم يضاعف فى قوة هذا الاعجاز عندما 
يعرف الانسان أن القرآن قد وعد بذلك منذ اللحظة الاولى » وأشهر السموات والارض على 
أن ذلك سيكون : (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) ٠‏ 

وهكذا يكون بقاء القرآن معجزة من ناحيتين » من ناحية ظاهرة المحافظة نفسها , ومن 
ناحية تحقق ما انطوى عليه من نبوءة بها الحفظ ٠‏ 


القرآن يحدد نوع معجزة سيدنا محمد 
ولم يدع القرآن الكريم نوعية معجزة سيدنا محمد وأنها عقلية بحتة › لنکون محل 
حدس أو تخمين , بل لقد قررها فى صراحة وأكدها وعمقها لتستقر فى نفوس الموء منین 
بالفرآن والاسلام , فکان من بین ما قال تصویرا لذلك ؛ 
( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فا بى اکثر الناس الا کفورا ٠‏ وفالوا 
لن نوءمن لك حتى نفجر لنا من الارض ينبوعا » أو نکون لك جنة من تخیل ومنب فنفجر 


۱۸ 


الانهار خلالها نفجیرا , أو نسقط السماء كما زعمت علینا کسفا أو نأ تى بالله والملاتكة قبيلا . 
أو یکون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نوه من لرقيك حتی تنزل علینا کتابا 
نقرو ۵ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس أن بو*منوا اذ جاءهم الهدى الا 
أن فالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان فى الارض ملاتكه يمشون مطمتنین لنزلنا علیهم من 
السماء ملكا رسولا » قل کفی UL‏ شهیدا بینی وبینکم انه كان بعباده خبیرا بصیرا ) (۰۲۱ 


col‏ تری فى هذه SLY!‏ أن کفار قريش قد راحوا یطالبون رسول الله بأن بقدم 
لهم معجزة خارقة تصدع عقولهم وتبهر البابهم » فلم يكن للرسول من رد على ذلك الا أن 
يوءكد لهم أنه بشر مثلهم وكل الذى يفرقه عنهم أنه يوحى اليه بالقرآن الذى يخاطب 
وجدانهم وعقولهم ؛ ويقارع حججهم ويناقش منطقهمالذى يعبدون به الاصنام ٠‏ ويطالبهم 
أن پردوا على أدلته , أو يدحضوا حججه التى بسوقها , فان لم پفعلوا » فقد لزمهم 
التسليم بما پدعوهم اليه من الایمان بالله وحده , المنزه عن الشريك والنجسید, وأنه 
رسول هذا الاله الواحد الاحد لیبشرهم وینذرهم . 


مطالبة اللبود لسيدنا حمد ععجزة 


ولم يكن مشرکو قريش وحدهم الذین طالبوا رسول الله بمعجزة خارقة , بل ان 
حددوا نوع المعجزة التی بو منون بعدها وبدون هذه المعجزة فلن يصدقوا به آبدا : (الذین 
قالوا ان الله مهد الینا ألا نوا من لرسول حتى يأ تينا بقربان تأكله النار, قل قد جاءكم رسل 
من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین ) AT)‏ ۱ 


cub‏ تری أن القرآن الكريم لم يجب الیهود الى طلبهم فى استنزال نار من 
السماء تأكل القربان من فوق المذبح ‘ بل انه حاججهم بقضية منطقية al.‏ صح ما ندعون من 
أنكم لاتو'منون الا اذا أنزلت علیکم نار من السماء تأكل القربان » فلماذا قتلتم الرسل 
الذين جاءوكم من قبل بما طلبتم , وكفرتم بهم ؛ ليست المسألة اذن مسألة خوارق تنزل من 


لا أعلم الغيب 


وهكذا كما طولب الرسول بالامر الخارق » أو الخارج على ما لوف البشر وسننهم , 
راح القرآن الكريم يذكرهم بان قوة سيدنا محمد ؛ ومعجزته الكبرى ؛ هی فى أنه انسان بكل 
مافى الانسان من ضعف وعجز عن ادراك الفيب ولكنه بفضل الوحى الذی آوحی اليه قد 
استطاع أن يحقق كل هذا الذى حفقه : (قل لا أقول لكم عندى خزائن call‏ ولا أعلم 


(۱) الاسراء (۰)41-۷۹ 
(۲) آل عمران (۱۸۳) ۰ 14 


الغیب , ولا آقول لکم انى ملك » ان آتبع الا مایوحی الى ؛ قل هل پستوی الاعمی والبصبر 
ot‏ تتفکرون ) ۰۱1 
من الخیر وما مسنی السو“ » ان أنا الا نذير وبشير لقوم یو‌منون ) (۰)۲ 

واذن فرسول الله عندما بینقدم فى کل زمان ومکان لدعوة البشر للابمان پرسالنه, 
وبالاثر الذی أ حدثه فى البشر , أنه لایمکن أن يكون من صنع الانسان ٠‏ 


الاحتكام الداثم إلى العقل 

والحق أن الانسان ليروعه احتکام القرآن الداثم الى العقل البشرى GLY‏ قضینه 
, ولقد فصلنا هذه القضية في كتابنا من قضايا الرأى فى الاسلام ٠‏ 

وبينا كيف يتدرج القرآن الكريم مع العقل الانسانی ؛ مرحلة بعد مرحلة ؛ فمن 
الحث على المشاهدة والتسجيل , الى الدعوة الى المقارنة والتحليل , حتى بصل به 
القضايا العقلية البحتة ٠‏ فمن ذلك فوله فى المرحلة الاولى مرحلة الدعوة الى الملاحطه 
والتسجيل 0 وا ستخلاص ما ينطوى عليه ذلك من نواميس ومبادي؟ 5 

قال تعالى : (والليل اذا پفشی ٠‏ والنهار اذا تجلى ۰ وما خلق الدکر 
والاننی) (۳) 

وقال تعالی : (والشمس وضحاها ۰ والقمر اذا تلاها ) (5) , 

وقال : (أفلا ینظرون الى الابل كيف خلقت ۰ والی السماء كيف رفعت ۰ والی 
الجبال كيف نصبت ۰ والی الارض كيف سطحت ) (9) . 

وقال تعالی : (فلا آفسم بمواقع النجوم ‏ وانه لفسم لو تعلمون عظیم ) CU‏ 


وقال تعالی ؛ (فلینظر الانسان مم خلق + خلق من ماء دافق. ٠‏ بخرج من بين 
الصلب والترائب ) (۷). ۱ 


وعلی هذه الوتيرة » یوجه القرآن الکریم العفل البشری لرصد مختلف الکائنات 
والمخلوقات » وما تنطوی عليه كلها ٠‏ من سر واحد عظیم وهو سر وجودها وکینونتها , وکیف 
اق هذا ابر العظیع:, لایقل فى الحقلة المغيرة عنه ف الشمين والكركب: الجن + فالذ باب 
العقل » كلها ظواهر جديرة yl‏ تحمل العقل على التطلب الى ما تنطوی عليه من سری › 
تنطق yh‏ هذا الکوت یقوم على نظام ويهدف الى غاية , ولابد أن یکون وراء ذلك قرة 
منظمة وهادفة(١)‏ . 


فانه قد جمع الى ذلك كثيرا من المعجزات الحسية » تسوية له باخوانه من الرسل والانبیاء» 
وبذلك يكون ‏ صلى الله عليه plug‏ قد جمع بين صفات من سبقه من الرسل » وفاقهم بما 
قال تعالی : ( ولقد فظلنا بش النبيين على بعض ۰۰) (NT)‏ 
وقال جل شأنه : (ما كان محمد Li‏ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين st‏ 


١‏ إظهارالغيب له 


الاطلاع على الغيب © والعلم بالامور قبل وقوعها من الامور الخاصة بالله سبحانه 
وتعالى ؛ فهو جل شانه (عالم الغيب والشهادة) ٠‏ وهو سبحانه (بكل شىء عليم )۰ 

لكنه سبحانه وتعالى قد يتفضل على بعض عباده المصطفين » فيفيض عليهم من 
هذا العلم الغيبى » ليكون ذلك كالمعجزة الدالة على صدقه وأن يكون ذلك من بين الاحكام 
التی يكلفون بتبلیفها , ليترتب عليها الجزاء ٠‏ 


فال تعالى ؛ ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ۰ الا من ارتضى من رسول 
فا تنا ن يون كداية ومن شلف رسد( )2( 
العظيم ٠‏ 


)| نبى الانسانية للاستاذ احمد حسين ٠ )١18-١5(‏ 
) الاسراء (هده). 
ار > Seeley‏ 3 


few لجسم‎ call 
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عن عقبة بن عامر رضی الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ‏ خرج 
یوما فصلی على Jat‏ أحد صلاته على المیت , ثم انصرف الى المنبر فقال : "انی فرط (۱) 
لکم « Lig‏ شهید علیکم , وانی aly‏ لانظر الى حوضی الان ۰+ , وانی قد أ عطيت مفانیح 
خزائن الارض » أو مفاتيح الارض » وانی والله ما GET‏ علیکم آن تشرکوا بعدی ؛ ولکن 
أخاف علیکم أن تتنافسوا فيهل" (۰)۲ 

ففی هذا الحدیث نری أنه صلی الله عليه وسلم ‏ قد انکشف له بعض المفیبات 
« وهی + 


ا أن آمته ستفتح عليهاً خزائن الارض وخیراتها ۰ 
ast oy‏ خشی على aol‏ من التنافس فى الدنیا , والتضارب علیها . 
ينا etal‏ فلن الله لومم جرف المعدلة il‏ 


وعن أسامة رضى الله عنه قال : أشرف النبی ب صلى الله عليه وسلم ب على 
اطم (؟) من الاطام , فقال ؛ " هل ترون ما أرى ؟ أنى أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع 
القطر "(5) 

فان هذا الحدیث يدل على انكشاف بعض المغیبات للرسول س صلى الله عليه 
وسلمب وهی وقوع الفتن بين المسلمين » وقد وقع ذلك , وكان أوله فتنة قتل عثمان بن 
عفان رضى الله تعالى عنهء 


؟ ‏ سرعة إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام 


فعن آنس رضى الله عنه قال : أصاب المدينة قحط على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فبينما هو يخطب يوم الجمعة : فقام رجل فقال : يارسول الله , هلكت 
الكراع (5) هلكت الشتاء ۱۱ فادع الله يسقينا, فمد النبى عليه السلام يده , فدعا , قال 
أنس رضى الله عنه : وان السماء كمثل الزجاجة » فهاجت ريح انشات سحابا ثم اجتمع › ثم 
آرسلت السماء عز اليها (1) فخرجنا نخوض الماء » حتى آنینا منازلنا فلم تزل تمطر : الى 


٠ أى سابقكم الى الاخره‎ )١( 

“(yey و وت‎ ea (۲) 

(۴) الاطم بضمتین : كل بيت مربع مسطح + 

۰ )۳۰۷/۲ رواه الشیخان (التاج‎ )٤( 

(ه) الكراع » بالضم ESE‏ 

٠ Ks Sh (1)‏ وهی فم القربة الاسفل ۰ والمراد ۰ نزل الماء كا فواه 
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فادع الله پحبسه »> فنبسم النبی — صلی الله عليه وسلم - , ثم قال ٠‏ "حوالینا ولا 
علينا ٠"‏ فنظرت الى السماء تصدع ١(‏ ) حول المدينة كآنه اكليل WAY)‏ 


2۳ تسبيح الطعام بين يديه عليه السلام 


عن عبد الله رضی الله عنه قال ٠‏ كنا نعد الایات بركة , وأنتم نعدونها تخویفا . 
كنا مع رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى سفر فقال ۰ "أطلبوا فضلة(؟) من ماء " 
فجاءوا LL‏ فيه ماء قليل , فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فى الاناء » ثم 
قال "حی(؟) على الطهور المبارك » والبركة من الله » فلقد رأيت الماء ینبم من بين 
أصابعه الشريفة ٠‏ ولقد نسمع تسبیح الطعام وهو بأكل (5)". 


ot‏ تكثير الاء ببركته عليه السلام 


عن البراء رضی الله عنه قال : " كنا يوم الحديبية آربع عشرة ماثة والحديبية 
بثر فنزحناها حتى لم نترك فیها قطرة » فجلس النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ على 
شفير [3) البثر Lead‏ بماء « فمضمض ثم مجه فى البثر , فمکثنا غير بعيد ثم استقینا حنی 
bug,‏ وروت + أو صدرت ٠ LASS, ٠‏ 


0 نبع الماء من بين أصابعه الشر يفة 

عن ple‏ رضى الله عنه قال : "عطش wlll‏ يوم الحديبية - والنبی عليه السلام 
بين يدية ركوة )١(‏ . فتوضاً فجهش (A)‏ الناس نحوه فقال " مالكم ؟ قالوا ٠‏ ليس عندنا ماء 
نتوضأ أو نشرب الا مابين يديك ۰ فوضع الرسول يده فى الركوة , فجعل الماء يفور بين 
أصابعه كأمثال العيون , فشربنا وتوضانا || قيل كم كنتم ؟ قال لو كنا مائة آلف » لكفانا كنا 
خمس عشرة ماكة" (1), 
5 تکثر الطعام ببركته عليه السلام 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال :" عملنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الخندق وكانت عندى شويهة[ )١١‏ غير سمينة , فقلت » لو وضعناها لرسول 


)1( تصدع بتشديد الدال . والمراد ٠‏ تفرقة السحاب ٠‏ 
المراد أنه صار حول المدينة كأنه عصابة نزینها ‏ رواه الخمسة الا الترمذى 
) التاح ۱0۳۰/۳ ۰ 

(۳) . فصله - بقية (6) حى على الطهور ٠‏ اقبلوا عليه . 

(ه) رواه البخاری ‏ التاح (۲۹۹/۳) )4( شفیر س حافة ٠‏ 

)۷( الركوة ‏ اناء صغير من جلد يشرب فيه ۰ 

(۸) فجہش الناس ۰ ای أسرعوا متهیگین لاخذه . 

۰)۲۹۲/۲ رواه الشیخان- (الناج‎ )٩( 

)+\( تصغبر شاف ۰ CY‏ 


الله - صلی الله عليه وسلم ؟ فا مرت امرأتى فطحنت لنا شيثا من شعیر وصنعت لنا منه خبزا , 
وذبحت LI‏ تلك الشاة » فشویناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فلما أمسينا رچعنا 
الى أهلنا قال + فلت ياريول الله gil:‏ قد صنعت شویهه كانت balay + base‏ ما میا 
من خبز الشعير » فأحب أن ينصرف الرسول معى الى منزلى » وانما أريد أن ينصرف معى 
الرسول wag‏ > قلا قلت له ذلك قال + مق امو ضارا توت ان انضرفوا حم رول 
الله صلی الله عليه وسلم ب الى بیت جابر ۰ قال فقلت ۰ انا لله وانا اليه راجمون 
فا قبل الرسول » وأقبل الناس معه » فجلس فأخر جناها اليه فبارك وسمی ثم SST‏ ونواردها 
الناس كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر آهل الخندق عنها "۰۲۱۱ 


۷ حنين الجذع الى النى صلی الله عليه وسلم 


قال جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه ى "كان المسجد مسقوفا على جذوع 
المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا لكوت العشار" (۲) ۰ 
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وفی رواية Gus‏ " حنی ارتج المسجد بخواه ۱۱ "۰ 


وفی daly,‏ سهل " وکثر بکاء الناس لما رآوا مابه حنی جاء النبی ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ » فوضع يده عليه حتی سكث " زاد غير جابر ۰ فقال النبی - صلی الله عليه وسلم 
" ان هذا بكى لما فقد من الذكر " وزاد غيره ‏ والذى نفسى بيده لو لم التزمه لم بزل هكذا 
الى يوم القيامه " تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وفى حديث بريدة ۰ فقال النبى عليه السلام للجذع ۰ "ان شئت أردك للحائط ( ؟) 
الذى كنت فيه , تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمر » وان شئت أغرسك 
فى الجنة » فيأكل أولياء الله من ثمرك " » ثم أصفى له النبى » يستمع مايقول , فقال ‏ 
" بلى تغرسنى فى الجنة في كل منى أولياء الله وأكون فى مكان لا آبلی فيه" فسمعه من يليه, 
ثم قال النبى عليه السلام ‏ " قد فعلت " وقال " آختار دار البقاء على دار الفناء " (4) , 


)$3 بطرق مختلفة عن الترمذی وقال جسن صحیح ٠‏ ورواه الامام أحمد + ورواه 
البخاری ومسلم » وقال الزرقانی فى المواهب (۱۳۳/۵) انه حدیث منواتر يفيد القطع , 


-A‏ انقیاد الشجر له عليه السلام 


نطاب « رضی الله عنه قال " سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ , 
حتى نزلنا واديا آفیح )© فذهب رسول الله يقضى حاجنه فاتبعته باداوة (1 ) من ما* » فنظر 


۰)۲۷/۱( آخرجه الشیخان الوفا‎ )١( 

(۲) ااعشار , يكس العين جمع عشراء کفقهاء » وهی الناقة Get Gall‏ علیها من وفت 
\ عشرة آشهر ۰ ۱ 

(۳) الحائط ‏ البستان ۰ )٤(‏ الشفاء ت (YoA/)‏ ۰ 

(ه) افيح واسع . زا Paget,‏ 48 المحلهرة ٠‏ 4) 


الرسول عليه السلام » فلم ير شيثا يستتر به ؛ فاذا شجرتان بشاطی: الوادی فانطلق الرسول 
صلی الله عليه ploy‏ الى آحدهما , فا خذ بغصن من آغصانها فقال - "انقادی على 
باذن الله » فانقادت معه کالبعیر المحشوش (۱) الذی یصانع قائده, حنی آتی الشجرة 
الاخری » فا خذ بغصن من آفصانها , فقال - "انقادی على باذن الله " فانقادث معه BUSS‏ 
حتى اذا كان بالمنتصف مما بینهما لام (۲) بينهما » فقال - "التثما باذن الله » فالتا متا » 
قال اير ب فخرجت احضر (۲) مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بقربی 
يبتعد , فجلست أ حدث نفسى » فحانث منى لفته ٠‏ فاذا انا برسول الله ب صلى الله عليه 
ne‏ — مقبلا » واذا الشجرنان قد افترقتا , فقامت كل واحدة منهما على ساق YY‏ فرآايت 
الرسول عليه السلام وقف وقفة فقال برأسه هکذا CE)‏ ۰۰ ثم أقبل ٠‏ فلما انتهی الى » قال ٠‏ 
"پاجابر هل رایت مقامی؟ " قلت : نعم یارسول الله"(۰)۵ 


البعير المحشوش داع الذى العيك ال الشفافى تام 


(1) 
: اا‎ 0 
TENS ll 5 (ه)‎ 


(0 


۱ ۱ 
من خصائص الرسول صلی الله عليه وسلم 


لقد اختص الله عز وجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام با مور آخری لم ينلها 


Ub‏ الله تعالى : (واذا آخذ الله میناق النبیین لما تيتكم من کناب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معکم لتوء‌منتن به ولتنصرنه قال أأقررتم pads ty‏ على ذلك اصری 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدین ( (۰)۱ 
عن على بن أبى طالب « وابن عمه عبد الله ب بن عباس رضی الله عنهما "مابعت 
الله نبيا من الانبیاء 77 a U GN‏ 
وآمره أن يأ خذ المیثاق على أمته : لئن بعث محمد وهم أحياء لیو* مننن به ولينصرنه" CT)‏ 
قال الحافظ ابن كثير : 
" فالرسول محمد خاتم الانبیاء « صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين » 
له » والذى يحيد عنه آولوا العزم من الانبیاء والمرسلين حتى تنتهى النوبة اليه فيكون هو 
0 المخصوص به" )۳( + 
والمتتبع لايات القرآن الكريم يجد فبها أروع أنواع التكريم فى مخاطبة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهو سبحانه وتعالى حين يخاطب جميع الرسل والانبياء 
يخاطبهم بآ سمائهم مباشرة فيقول عزل وجل ٠‏ ( وقلنا يا آدم اسكن آنت وزوجك الجنة) (۶) 


ويقول سبحانه ٠‏ (يانوح اهبط بسلام منا) )©( 


ويقول : ( ياموسى انی 1نا ربك ) )1( 


۰ ۸۱  نارمع‎ JT 
۰ 5 ee 


4+ 
0 
o‏ 
a 31 :‏ 
کی لے ہلص نے ی ا سے 
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الماعدة 111 ° 


v1 


لکنه سبحانه وتعالی حینما پتوجه بالخطاب الى حبیبه محمد صلی الله عليه وسلم 
لم یخاطبه بأ سمه المجرد وانما يناديه بقوله (يا آیها النبی انا أرسئناك شاهدا ومبشرا 
ونذیرا ) (۱) ( يا بها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك )۰4۲۱ 


كذلك نجد الحق سبحانه وتعالی یقسم بأشياء كثيرة لیو كد المعنی فى نفوس 
المخاطبین © فیقسم سبحانه بالجماد وبالحیوان » والنبات , وبالملاثكة بینما لم نجده 
سبحانه ونعالی لا يقسم بأحد من البشر الا بالرسول صلی الله عليه وسلم حبث یقول جل 
شا نه (لعمرك انهم لفى سکرتهم پسهون ) (۳). 


EEE e U Gi N هی با‎ i 
واحد غيره‎ 


هذه القبسات السريعة » ولکننا نكتفى ley‏ نص عليه الحديث الصحیح الذى رواه جابر 
بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 1عطیت 
خمسا لم يعطهم أحد قبلى » نصرت بالرغب مسيرة شهر » وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا 
فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل , وأحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى ؛ وكان 
النبى يبعث الى قومه خاصة وبعئت الى الناس كافة , وأ عطيت الشفاعة "(5). 


+: كا رى ولك فق التقصيل‎ + ally فد | الحديك على‎ od, 


والمراد به أن اعداءه كانوا يرهبونه صلى الله عليه وسلم , ويخافونه من بعد » ولو 
كان بينهم وبينه مسيرة شهر بسير الابل » وتظهر الحكمة النبوية فى تحديد الشهر اذا علم 
أن الدولتين العظيمتين اللتين كانتا يخشى بأ سهما وهما دولة الفرس بالعراق , ودولة الروم 
بالشام ؛ لم نکن المسافة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أى. دولة منهما أكثر مما ذکر » وقد 
كانتا تعلمان خطورته صلی الله عليه وسلم بعد أن دعاهما للاسلام » وبعد أن انتصر على 
جميع الجزيرة العربية ود خل الناس فى دين الله افواجا , وهذه الخاصيةكانت له pho‏ الله 
عليه وسلم حتى ولو كان وحده بدون عسكر » حتى قيل ؛ ان هذه الخاصية حاصلة لامنه من 
بعده صلى الله عليه وسلم (1) . 


. ٦۷ الماكدة‎ 

الحجر ب ۷۲ ۰ 

تفسير الطبری ( ۲۰/۱6) ۰ 

۰ الباری (۲۹۹/۱) بنصرف‎ ws 


eS 
کے‎ ©] wm مس چ‎ = 
ص ست س‎ SS 


SY 


+ 


۴ جعلت له الأرض مسجدا وطهورا 
من الامور التی اختص الله بها نبیه محمدا صلی‌الله عليه وسلم أنه أباح له الصلاة 
فى أى مکان من الارض » وأن بتطهر بترابها عند فقد الماء وفی ذلك یقول‌الله عز . وجل : 
( فلم تجدوا le‏ فتیمموا صعيدا طيبا ) (0). 
وهذا بخلاف الامم السابقة حيث كانوا لايضلون الا فى الاماكن المخصصة للعبادة: 
کالکنائس والبيع » ولايتطهرون الا بالماء ٠‏ ويوءيد ذلك ماروى عن ابن عباس رضی الله 
عنهما ۰۰ " ولم يكن أحد من الانبياء يصلى حتى يبلغ محرابة. (۲) 


۴ حل الغا 

- الغنائم هى مایوءخذ من اكفار عقب الجهاد والانتصار عليهم » وكانت محرمة على 
الانبياء السابقين » وعلى المجاهدين من أممهم , فلما بعث الله خاتم الانبیاء محمدا صلى 
الله عليه وسلم احلها له , وأنزل فى ذلك آیات تبين كيفية تقسيمها على المجاهدين ٠‏ 
قال تعالى ‏ ( ما كان لنبى أن يكونله آسری حتى يثخن فى الارض تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الاخرة والله عزيز حكيم ٠‏ لولا كتاب من اله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا 
مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم " (؟) . 


وقالالله تعالى : (واعملوا أنما غنمتم من شی:فان لله خمسه وللرسول ولذی 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجعان والله على كل شىء قدير) (؟) ۰ 


كما نزلت آيات أخرى تبين مصرف ذلك فى سورة الحشر وهى من أول قوله تعالى 
( وما آفاء الله على رسوله منهم فما آوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله بسلط رسله 
على من يشاء ۰۰ الى آخر الايات الثلاث) (9) ۰ 


جاء فى صحيح البخارى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ " غزا نبى من 
الانبياء فقال لقومه : لايتبعنى رجل ملك بضع أمرأة(1) » وهو يريد أن يبنى بها (۷) ولما 
يبن بها , ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها , ولا أحد اشترى غنما أو خلفات (بفتح 
الخاء وكسر اللام ) وهو ينتظر ولادتها , فغزا » Lad‏ من القرية صلاة العصر او قريبا من ذلك 
فقال للشمس : انك مامورة , وأنا مأمور اللهم احبسها علينا ٠‏ فحبست !! حتى فتح عليه 


١‏ النساء ey‏ والماكدة 5 , تالا 
ON‏ م اد 
(ه) الحشر (A=1)‏ ۰ (د) عفد علیها . 

(۷) یدخل بپا. 


CA 


فلیباینی من کل قبيلة رجل ؛ فلزقت يد رجل بيده ١١‏ فقال فيكم الغلول , فلتبایعنی 
قبيلتك ؟ فلزقت يد رجلین أو ثلاثة بيده » فقال فيكم الغلول ١١‏ فجاء‌وا براس مثل رأس 
البقرة من الذهب فوضعوها ؛ فجاءت النار فأ كلتها ۰۰ ثم أحل الله لنا الغنائم ؛ رای ضعفنا 
وعجزنا فاحلها لنا" )١(‏ , 


4 بعث إلى الناس كافة 


و مایا شري رهی Ree‏ ق الي ee‏ بها رسول الله على مائ اهاه 
وذلك لشمول دعوته الاسود والاحمر 0 والعربى والعجمى 0 والانس والجن ۰ قال الله تعالى ؛ 
beg)‏ ارسلناك الأكاقة للناس بشیرا ونذیرا ؛ ولکن اکثر الذاس لا بعلمون) (۲) : 


وقال تعالی : (تبارك الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا ) (۳) , 
وقال تعالی : (واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون الفرآن فلما حضروه قالوا 
انصنوا فلما قضی ولو الى قومهم منذربن ) ۰81 
وفی هذه الاية دلیل على أنه صلى الله عليه وسلم أرسل الى الجن (5) ٠‏ 
ه. أعطى جوامع الكلم 
قال عليه الصلاة والسلام : "أعطيت جوامع الكلم » واختصر لى الكلام اختصارا" 


ومعنی asl. WS‏ صلی الله علية وشلم ۰ انعم الله عليه بان ینطق يقليل الکلام الذی 


وهذه الخصوصية + تنمثل فی كل أحاديثه وكلماته ٠‏ لذلك ترق شراح الحديث 
يستخلصون من العبارة الواحدة أحكاما وحكما وعبرا كثيرة ‘ وما ذكروا الا القلیل من مكنون 
الحكم وجواهر SIL‏ واليك اة موخزه من او اله جلى اللذ هليه وننلم + 


"انما الاعمال بالنیات " ft‏ اليد العلیا خبر من اليد السفلى " 1 "ان الله يحب 


۰ )۲۸( الكرمانى على البخاری (۹۵/۱۳) ۰ (۲) سا‎ )١( 
۰ )۲۹( الاحقاف‎  )*( ۰)۱( الفرتان‎ )۲( 
٠ ط الشعب‎ ۱۳٩ (ه) القرطبی ص‎ 


۱۹ 


5 ختمت به النبوة والرسالة 
لما كانت الرسالات قبل الاسلام خاضة لفثة معينة من الناس , وكان الاسلام عاما 
ربه ليكون خاتما , للمرسلين كلهم : والنبيين + 


قال تعالى ٠‏ (ما كان محمدا باأحد من رجالكم ؛ ولكن رسول الله وخانم النبيين , 


ويقول الامام ابن كثير ۽ " هذه الاية نص فى أنه لا نبى بعده ٠‏ واذا كان لا نبي 
رسول نبى ولا ينعكس" (۳) . 


وعن أبى هريرة رضى الله are‏ قال ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ "متلی 
فل الانيا قبلى كمثل رجل بنی ببق فا خسته : ally‏ 4 الا موضم الوا تفت الام وكبير 
الباء الموحدة : قطعة طین تعجن ونعد للبناء من فير احراق من زاوية من زاویاه , فجعل 
الناس يطوفون به ویتعجبون له ویقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا تلك اللبنة وأنا 
خاتم | لتبيين oe by‏ 

وعن انس بن مالك رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ان 
الرسالة والنبوة قد انقطعت ؛ فلا رسول بعدى ولا نبی " ()۰ 


۷ وهوأفضل الرسلن عند الله , 


واذا كان رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ۰ ورحمة للعالمين ؛ 
وبعثه الله بشرع كامل عظيم , فقد فضله ربنا على جميع المرسلين ؛ وكل النبيين ٠‏ 


ومبدا تفضيل بعض الرسل على بعض مقرر فى کتاب الله تعالى ؛ 


قال تعالى: : (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ۰۰۰ الاية) (۵) ۰ 


( الاحزاب ١ع‏ . (Y)‏ این کثیر EN‏ 

( رواه البخاری وسلم . الفتح الربانی (۲۹۸-۰۲۹۷/۵) ۰ 

( رواه أحمد والترمذی والحاكم باسناد صحيح ‏ الزرقانی على المو هب (I1 ~o)‏ 
( البقسرة Yo‏ 4 


¥. 


وقال تعالى : (وربك أعلم بمن فى السموات والارض ۰۰ ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض ۰ . الاية) (VD)‏ 


وقال تعالی ؛ pus)‏ خير أمة أخرجت للناس ؛ تأمرون بالمعروف » وتنهون عن 
المنکر 1 ونو؟ منون بالله +۰ الایذ) (۲). 


یقول ابن كثير : (وانما حازت هذه الامة قصب السبق الى الخیرات بنبیها محمد 
بشرع کامل عظیم لم يمطه نبی قبله ولا رسول من الرسل ) (۳) ۰ 


وعن آبی سعيد سعد بن مالك الخدری قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ۰ وبیدی لوا* الحمد ولا فخر ٠‏ وما من نبی : آدم 
فمن سواه الا تحت لوائى , Lily‏ أول من تنشق عنه الارض ولا فخر ٠‏ وأنا Joi‏ شافع وأول 
مشفع ولا فخر) )٤(‏ . 


م خانم النبوة 
كان للنبى صلى الله عليه وسلم بضعة ناشزة كبيضة الحمامة بين كتفيه » وهذه هی 
التى يطلق عليها خاتم النبوة ٠‏ 


عن السائب بن يزيد قال : " قمت خلف ظهر النبى صلى الله عليه وسلم فنظرت 
الى خانمه - بفتح التاء — بين کتفیه مثل زر الحجلة - بفتم الجا والجیم - "(۰)۵ 


فى الملایس معروف ۰ والحجلة : خيمة لها ازرار کبار وعری ۰ وتطلق الحجلة ایضا على 
اسم طائر کالحمامة وزرها بیضها (1 4 


وعن عبد الله بن سرجس - بفتح السپن والجیم وسکون الراء - قال : " نظرت 
الى خاتم النبوة بين کتفیه , عند ناغض کنفه (۷) الیسری جمعا - بضم الجیم وسکون 


الاسراء مه 

آل عمران ۱۱۰ 

ابن كثير ۱ - ۲۹۱ 

٠ (Yor ~A) الزرقانى‎ 

. )"۱٤١١/۳١" الشیخان (اللوءلوء والمرجان‎ oly, 
شرح مسلم - اللوءلوء والمرجان‎  سداقلا‎ 

أعلى کتفیه 


لل عد چ عم أ فا جه 
مره وش سب ت ا 


۳۱ 


الميم ‏ (کقبضة (GS‏ عليه خیلان (جمال خال : وهو الحسنة) کامتال النالیل " 
(واحدها توءلول , وهو حلمة الثدى) (۰)۱ 0 


والمقصود أن pile‏ النبوة فى أعلى کتفه صلی الله عليه وسلم آسفل العنق من 
الناحية اليسرى , وهو يشبه قبضة اليد الصغيرة التی پعلوها كثير من الخیلان النی تشبه 
حلمات الاثداء (۲) . 


وفی Lad‏ سلمان الفارسی رضی الله ane‏ » ذگر آن من علامات النبوة ؛ اه بقبل 


آخرج البيهقى عن سلمان الفارسی فى هذه القصة قال : " أتيث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم , فالقی الى ردا*ه وقال : " انظر الى ما آمرت به " فرأيت الخاتم بين 
كتفيه مثل بيضة الحمامة "(۰۳ ۱ 


ولقد استفاضت الاخبار فى ذکر خانم النبوة حتى کادت أن تبلغ حد التواتر . 


٩‏ پری من خلفه کا یری من آمامه 

آخرج الشیخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ؛ " هل 
ترون قبلتی Gale‏ , فوالله مایخفی على خشوعکم ولا رکوعکم , انی لاراکم من وراء 
ظهری " (؟) متفق عليه . 


والرواية هنا حقيقة , فمعنی الحدیث انى لاراکم روءية حقيقة اختص بها عنکم 
والروءية عند Jat‏ السنة لا تشترط لها المواجهة ولا المقابلة ولا القرب وانما تلك آمور 
عادية يجوز حصول الادراك مع عدمها عقلا , ولذلك قال الجمهور : ان روءيته صلى الله 
عليه وسلم من خلف ظهره من خصائصه , وأن ابصار ادراك حقيقى انخرقت له فيه 
العادة )©( 


وعن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "أقيموا 
الركوع والسجود , فوالله انى لاراكم من بعدى ‏ بفتح الباء ‏ وربما قال : من بعد ظهرى 
اذا ركعتم وسجدتم (1) . 


سل 
قا موس وشر (۰۹۸/۱۰ 95) 
الخصائص الذبری (۸/۱ع۱) 


۳۹ 


قوله تعالی : "الذی يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدین "قال كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يرى من خلفه من الصفوف كما یری من بفتح الميم ‏ بين يديه ٠"‏ 


وقيل ان الروءية خاصة بحال الصلاة لان الاحاديث واردة فى ذلك (1)ء 


1٠‏ تنام عیناه ولا ينام قلبه 
توثر ؟ فقال : "ياعائشة ان عیئی‌تناما ولا ينام قلبى "(۲) متفق عليه ٠‏ 


ومن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال : حضرت عصابة من اليهود يوما عند 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال لهم : " أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى » 
هل تعلمون أن هذا النبى تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ " قالوا : اللهم نعم ۰ قال : "اللهم 
"sgl‏ رواه ابو نعيم ٠‏ 


وهذه الخصوصية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واخوانه من الانبياء 
والمرسلين الذين تقدموه » فهو ينفرد بها عن سائر البشر كما أنه يشترك فيها مع بقية 
المصطفین الاخیار من المرسلین والانبیا* (۲), 


آخرج الشیخان عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
" الانبياء تنام عیونهم ولا تنام قلوبهم "(؟)۰ 


va. Û 2 بل‎ 

١‏ شق صدره صلی الله عليه وسلم قبل البعثة 
عن انس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه جبريل 
فقال ؛ هذا حظ الشيطان منك , ثم فسله فى طست " بفتح الطاء وسكون السين " من ذهب 
بماء زمزم » ثم لامه (5) , ثم أعاده فى مكانه » وجاء الغلمان يسعون الى أمه يعنى ظثره 
"مرضعته" فقالوا : ان محمدا قد قتل ف ستقبلوه وهو منتقع اللون ۵ بضم الميم وفتح التاء 
والقاف ۰ ای متغير اللون " قال انس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره ". 


الخصاتص الكبرى (الهامش ۱۵۲/۱) 
اللوءلوء والمرجان (10A/1)‏ 
الخصائص (۱۷۳/۱) 

المصدر السابق 

ای ضم بعضه الى بعض 


بیس مسي بیس ببس سے 
— حدم Om -t‏ 
سس سا سا سا س 


۳۳ 


وعن آبی ذر رضی الله عنه قال .: قلت ؛ پارسول الله , كيف علمت أنك نبی؟ 
وبم cule‏ حنی‌استیقنت ؟ قال ؛ " آتانی آنیان ببطحاء مكة » فوقع آحدهما بالارض وکان 
الاخر بين السماء والارض , فقال لصاحبه ؛ آهو هو ؟ قال : نعم » هو هو ؛ فزنه برجل 
فوزننی فرجحته ۰ قال ؛ زنه بعشرة , فوزننی فرجحتهم ۰ قال » زنه Bley‏ » فوزننی 
فرجحنهم ۰ قال : زنه HL‏ » فوزننی فرجحتهم , ثم جعلوا بنساقطوا على من كفة 
المیزان » ثم قال احدهما لصاحبه : شق بطنه » فشق بطنی فأخرج منه فنمز الشیطان 
(أى مكان وساوسه) وعلق (قطع ) الام فطرحهما » فقال أحدهما لصاحبه : افسل بطنه 
غسل الاناء واغسل قلبه غسل الملاء (بضم الميم : أى الازرار) ثم قال أحدهما لصاحبه : 
خط بطنه فخاط بطنی وجعل الخاتم ا , وكانى آری الامر 
معاينة (أى امام عينى ( (۱) آخرجه الدارمی والبزار وأ بو نعيم وابن عساکر ٠‏ 


وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال ؛ قال نبی الله صلی الله عليه وسلم : 
" بینما GT‏ عند البيت بين النائم واليقظان اذ سمعت قائلا يقول ؛ آحد الثلائة بين 
الرجلين " بين عمه حمزه وابن عمه جعفر " فأتيت فأ نطلق بی , فأتيت بطست من ذهب 
فيها من ماء زمزم » فشرح صدرى الى كذا وكذا ٠‏ 


قال قتادة : فقلت للذى معى مايعنى ؟ قال ؛ الى أسفل بطنه ؛ فاستخرج قلبی 
Janis‏ بماء 150 ا ا ی مایت ٠٠‏ الخ 
حدیث المعراج (۲). 


۲ العصمة من الذنوب 
قال تعالى : " انا فتحنا لك فتحا مبینا ۰ لیغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر » ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما ۰ وبنصرك الله نصرا عزیزا "(۳) 


قال السیکی فى ee‏ ا نج 
ad‏ ل ب ريا 


واختلف فی الصفاثر التی لا تحط من مرتبتهم » فذهب المعتزلة وكثير من غیرهم 
الى جوازها , والمخنار المنع LY‏ مأ مورون بالاقتداء بهم فى کل مایصدر منهم من قول أو 
Jus‏ فکیف يقع منهم مالا پنبغی ويوء مر بالاقتداء فيه ؟ قال : والذی جوز ذلك لم یجوزه 


0 الخصائص الکبری (۱۱۱/۱) 
۲ بح مسلم (۱۰-۱۰۳/۱) 
 )۳(‏ سورةآلفتح (۳-۱) 


Yb 


بنص ولا دلیل ۰ انما اخذ ذلك من هذه الاية (اول سورة الفتم) قال : ولقد (giles‏ مع 
ماقبلها وما بعدها فوجدنها لا نحتمل الا وجها واحدا وهو تشریف النبی صلی الله عليه 
وسلم من غير أن یکون هناك ذنب ولکنه أريد أن پستوعب فى الاية جميع أنواع النعم من 
الله على عباده الاخرويةء وجميع النعم الاخروية شیثان : سلبية وهی ففران الذنوب » 
وثبونبة وهی لا تتناهى أشار البها بقوله تعالى ؛ " ويتم نعمته عليك " ٠‏ 


وجميع النعم الدنبوية شيئان : دينية آشار اليها بقوله تعالى ؛ ( ويهديك صراطا 
مستقيما ) ودنيوية وهی قوله تعالى ؛ ( وينصرك الله نصرا عزيزا) فانتظم بذلك تعظيم 
jal‏ النبی صلى الله عليه وسلم باتمام انواع نعم الله اليه المتفرقة فى غيره ٠‏ ولهذا جعل 
ذلك غاية الفتح المبين الذى عظمه وفخمه باسناده اليه يلون العظمة وجعله lols‏ بالنبی 
صلی الله عليه وسلم بقوله : " لك " + 
قال + وقد سبق الى نحو هذا ابن عطیه فقال : وانما الععني التشریف بهذا الحکم ولم تکن 
ذنوب ٠ dad!‏ 
قال : ثم وعلی تقدير الجواز لاشك ولا أرتياب انه لم بقع ato‏ صلی الله عليه وسلم وکیف 
يتخيل خلاف ذلك (وما ينطق عن الهوی » ان هو الا وحی یوحی ) فاما الفعل فاجماع 
الصحابة على اتباعه والناسى به فى کل مایفعله من قلیل أو كثير وصغیر أو کبیر لم يكن 
عندهم فى ذلك توقف ولا بحث حتى أعماله فى السر والخلوة يحرصون على العلم بها 
على انباعها , ومن تأمل أحوال الصحابة معه صلى الله عليه وسلم استحيا من الله أن 
بقار نيا له هلاق دک امه 


واخرج الحاكم وصححه عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ؛ قلت 
پارسول الله ؛ أتأذن لى فأكتب ما أسمع منك ؟ قال ؛ نعم ۰ قلت : فى الرضا والغضب ؟ 


وأخرج ابن عساكر عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" لا اقول الا حقا " فقال له بعض اصحابه ؛ فاتك تداعبنا , فقال : " لا أقول الا حقا " (1) 


وقال ابن حزم : ذهبت جميع أهل الاسلام من أهل السنة والمعتزلة والبخارية 
" فرقة من الفرق " والخوارج والشيعة الى أنه لا يجوز ألبته أن بقع من نبى أصلا معصية 
ی اما کی و دوه اكول الم توي الله قحالي يق WEN lect‏ و یی 
بسواه ٠‏ ونقول أنه يقع من الانبیاء السهو عن غير قصد ويقع منهم قصد الشی؟ يريدون به 
وجه الله تعالی والتقرب به منه فیوافق خلاف مراد الله تعالی الا أنه تعالی لا بفرهم على 
شی* من هذین الوجهین اصلا بل بنههم على ذلك ولابد آثر وقوعه منهم ویظهر عز وجل 


(۱) الخصائص الکبری (۲۳۰/۳ ومابعدها ) 
YO‏ 


؛ ذلك لعباده ویبین لهم كما فعل نبیه صلی الله عليه وسلم فى سلامه من اثننین وقيامه من 
ائنتین ۰ وربما عاتبهم على ذلك بالکلام كما فعل نبیه عليه السلام فى أمر زینب ام 
الموء‌منین وطلاق زید لها رضی الله logic‏ وفی قصة ابن pl‏ مکتوم رضی الله عند ٠‏ 


والانبياء علیهم السلام بخلافنا فى هذا فاننا غير موءاخذين بماسهونا فيه 1 ولا 
بما قصدنا به وجه الله عز وجل , فلم يصادف مراده تعالى ٠‏ بل نحن مأجورون علي هذا 
الوجه أجرا واحدا ٠‏ وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ان الله تعالى فرن JS‏ 
آحد شبطانا وان الله تعالی أعانه على شیطانه فأ سلم فلا يأمر )الا بخبر .)١(‏ 


والخبر GU‏ ذكره ابن حزم متفق عليه من حديث ابن مسعود ولفظه : "ومامنکم 
بخ كفن الا وله فیطان. aly ele”‏ بارسیل الله biG IS‏ 
عليه فاً سلم فلا يأمرنى الا بخیر "(۲). 


ومن البرهان على أنه لم يكن لنبی أن يعصى ربه , قوله صل الله عليه وسلم : 
" ماکان لنبى أن تكون له خائنة الاعين " لما قال له الانصارى ؛ هلا أو مات الى فى 
قصة عبد الله بن سعد بن أبى سرح » فنفى عليه السلام عن جميع الانبياء علیهم السلام 
أن تكون لهم خائنة الاعين وهی GST‏ مايكون من الذنوب ومن خلاف الظاهر للباطن » 
فدخل فى هذا جميع المعاصى صغيرها وكبيرها سرها وجهرها (؟). 


وقصة أبن أبى سرح يرويها ابن كثير فى البداية والنهاية ؛ قال ابن اسحاق : 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الى امرائه الا يقاتلوا الا من قاتلهم , غبر 
أنه أهدر دم نفر سماهم وان وجدوا تحت أستار الكعبة وهم : عبد الله بن سعد بن أبى 
وقد أهدر دمه فر الى عثمان وكان أخاه من الرضاعة , فلما جاء به لیستامن له صمت عنه 
سول الصا له عليه وولح ويلا E‏ د هع yeild‏ مه مان فا رف 
الله علي الله علیه وسلم لمن alge‏ ؛ اما کان فیکم رجل رشید یقوم الى هذا حو آي 


فقالوا یارسول الله : هلا آومات الینا ؟ فقال : ان النبی لايقتل بالاشارة ٠‏ وفی 
رواية انه لاینبغی لنبی أن تکون له خائنة الاعپن ۰+ الى آخر القصة . 


)۲۹/( الفصل فى الملل والنحل‎ )١( 
) تخریح العرافی‎ PUY) : احیاء علوم الدین‎ )۲( 
)۵۲/( الفصل فى الملل والنحل‎  )۳( 


۳1 


قال ابن هشام : وقد حسن اسلامه بعد ذلك وولاه عمر بعض آعماله » ثم ولاه 
عنمان ٠‏ 
قلت " ابن كتير " ؛ ومات وهو ساجد فى صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلانها فى 


,)١( بيته‎ 


۳ العصمة قبل النبوة 

وقد تعارضت الاخبار والاثار عن الانبیاء بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا » 
ونشأ pas‏ على التوحيد والايمان > بل على أنواع المعارف ونفحات الطاف السعادة ٠‏ 

ومن طالع سيرهم منذ صباهم الى مبعثهم حقق ذلك ٠‏ 

وجاء فى حديثه صلى الله عليه وسلم : " لما نشات بغضت الى الاوثان وبغض الى 
الشعر ؛ ولم أهم بشی* مما كانت الجاهلية تفعله الا مرتين فعصمنى الله منهما ثم لم أ عن " 


ولم ينقل أحد من أهل الاخبار أن أحدا نبىء واصطفى ممن عرف بكفر وإشراك 
قبل ذلك (۲) 


ويروى الحافظ البيهقى قصة المرتين اللتين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعصمه الله فيهما ٠‏ قال بسنده : عن على بن أبى طالب قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ؛ " ماهممت بشىء مما كان أه لالجاهليه يهمون به من اللهو أو من 
السمر الا ليلثين كلتاهما عصمنى الله عز وجل فيهما " , 

قلت : ليلة لبعض فتيان مكة ‏ ونحن فى رعاء غنم أهلها ‏ فقلت لصاحبى ؛ 
أبصر لى غنمى حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان فقال : بلى قال ؛ فدخلت 
حتى جثت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير : فقلت : ماهذا ؟ قالوا : 
تزوج فلان فلانة : فجلست انظر وضرب الله على أذنى فوالله ما أيقظنى الا مس الشمس , 
فرجعت الى صاحبى » فقال : مافعلت ؟ فقلت : مافعلت شيئا ٠‏ ثم اخبرته بالذی رأيت . 
ثم فلت له ليلة أخرى : أبصر لى غنمى حتى أسمر ففعل , فدخلت فلما جفت مكة سمعت 
مثل الذى سمعت تلك الليلة , فسالت ؛ فقيل : نکم فلان فلانة فجلست أنظر » وضرب 
الله على آذنی فوالله ما أيقظنى الا مس الشمس فرجعت الى صاحبى فقال : مافعلت ؟ 
فقلت ؛ لاشی: > ثم أخبرته الخبر فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشىء من ذلك حتى 
أكرمنى الله عز وجل بنبوته AN)‏ 
6 اس العصمة من الناس ؛ 

قال تعالی ؛ ( با أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ٠‏ وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » ان الله لایهدی القوم الكافرين (E)‏ ومعنی يعصمك 


)۵4۳/۲( السيرة النبوية لابن كثير‎  / 
۳۷ (o%— 00/10) تفسیر القرطبی‎  ) 
ل لات ررم‎ | 


٠۷ ) المائدة‎ 


من الناس ؛ یمنعك من فتکهم - مأخوذ من plas‏ القربة وهو ماتوکاً به أى ما پربط به 
فمهما بلغ من سير جلد أو خيط ‏ والمراد بالناس الکفار الذین يتضمن تبلیغ الوحی بیان 
کفرهم وضلالهم وفساد عقائدهم وآعمالهم © والنعى علیهم ley‏ سلفهم فان ذلك 
یغیظهم ویحملهم على الایذاء (۱). 


وقال Shi‏ ؛ ( فاصدع بما توء مر وأ عرض عن المشرکین , آنا كفيناك المستهزئین 
الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون ) (1). ( والمعنی انا كفيناك المستهزئین 
يامحمد الذین يستهزتون بك ویسخرون منك فاصدع بأمر الله ولاتخف شيثا سوی الله فان 
الله كافيك من ناصبك وعاداك (۲) ۰ 


(یقول تعالی ذکره لنبیه محمد صلی الله عليه plug‏ : واصبر لحکم ربك یامحمد 
الذی حکم به عليك وامض لامره ونهیه » وبلغ رسالته فانك با عیننا ۰( 


یقول جل ثناوء ه ٠‏ فانك بمرأى منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك . فلا 
يصل اليك من أرادك من المشركين بسوء ۰۱۳۸ 


( والعين هنا مجاز عن الحفظ , ويتجوز بها أيضا عن الحافظ ۰ وهو مجاز مشهورء 
ولوح الزمخشری فى سورة (الموءمنون) :الى آن فاقدة الجمع الدلالة فلن المبالغة فى الحفظ 
كأن معه من الله تعالی حفاظا يكلو ونه با عینهم ) ۱1 ۸ 


عن عاتشة رضی الله عنها قالت : كان النبی صلی الله عليه وسلم بحرس حنی 
نزلت هذه الاية (والله یعصمك من الناس) قالت : فاخرج النبی صلی الله عليه وسلم رأ سه 
من القمبة وقال : " يا آپها الناس ۰ انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل " رواه الترمذى 
وابن آبی pile‏ وفیرهما AY)‏ ۱ 

وعن محمد بن كعب القرظی وغیره قالوا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا 
نزل منزلا اختار له اصحابه شجرة ظليلة فيقيل - بفتح الياء ‏ تحتها ؛ فاثاه آعرابی 
فاخترط سيفه ثم قال : من يمنعك منى ؟ فقال ؛ "الله عز وجل " ۰ 


(۱) تفسير المنار : (1۷۳/7) 

(۲) الحجر : )٩1-۹6(‏ 
(۴) الطبری (1۸/۱5) 

(€A) الطور‎ )( 

(ه) الطبری : (۲۲/۲۷) 

)۲:۵/۸( روح المعانی للالوسی‎ )٦( 
)۷۸/۲( ابن کثیر‎ (¥) 


۳۸ 


فرعدت بد الاعرابی, وسقط السیف dio‏ وضرب برأ سه الشجرة حنی اننثر دماغه. ؛ 
فا نزل الله عز وجل ؛ " والله يعصمك من الناس." رواه ابن: جرير (۰)۱ 


وقد رويت هذه القصة فى الصحیح على أن غورث ‏ بفتح الغین وسکون الواو وفتح 
الرا؛ - ابن الحاجب صاحب هذه القصة وان النبى صلى الله عليه وسلم عفا عنه » فرجع 
الى قومه وثال ۽ جئنکم من عند خير الناس AY)‏ 


وروی أنه وقع له صلی الله عليه وسلم مثلها فى غزوة غطفان بذی آمر مع رجل 
يقال له دعثور - بضم الدال - بن الحارث » وأن الرجل اسلم » فلما رجع الى قومه 


الذین أغروه » وکان سيدهم واشجعهم , قالوا ؛ أين ماکنت تقول وقد أمكنك ؟ فقال ؛ 
انی نظرت الى رجل أبيض pra‏ دفع فى صدری فوقعت لظهری وسقط السیف فعرفت أنه 
ملك وا سلمت ۰ 


قيل : وفیه نزلت ؛ ( يا آیها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذ هم قوم ان 
يبسطوا الیکم آیدیهم فکف أيديهم عنکم » واتفوا الله وعلی الله فلیتوکل الموء‌منون (۳) 


وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال ؛ تواعدت أنا وابو جهم بن حذيفة ليلة 
قتل رسول الله صلی الله عليه وسلم - قبل اسلامهما — فجثنا منزله فسمعنا له » فافتتح 
وقرأ الحافة ۰ الى (فهل تری لهم من باقیة) فضرب آبو جهم على عضد عمر وقال : أنج 
وفرا هاربین , فكانت من مقدمات اسلام عمر (؟) 


٥‏ رو*یاه فى المنام حسق: 
عن آبی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من رآنی فى المنام 
فقد رآنی فان الشیطان لایتمثل بى (8) . 


وعن آبی هريرة قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول ؛ من رآنی فى 

المنام فسیرانی فى اليقظة | و لک نم رآنى فى اليقظة لاينمذا الشيطان بى وقال "الراوى" 
فقد رآى الحق" (1), 

وعن ple‏ بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من رآنی 

فى النوم فقد رآنی فانه لاينبغى للشيطان أن يتشبه بی (۷) قال فى فتح البارى : قال 


(۱) تفسيرابن کشیر (۷۹/۲) 

TET )۲(‏ (۲۹۲/۱) والشفا للقاضى عياض : (۲۹۰/۱) 
ا )¢( الشفا (۲۹۲/۱) 
(o‏ 
)۷( 


ری ۳ )٩(‏ البخاری وسلم 
۳۹ 


ويعلم أنه قد رآی الروءيا الحق التی هی من الله لا الباطل الذی هو الحلم . 


وق LAGS‏ ا الله اهالخ ی سنال هل للد علي ويلع ان يفل له 
الشيطان فى النوم كما عصم ذاته الكريمة منه فى اليقظة ٠‏ قال القسطلانى : فان قيل كيف 
يكون ذلك وهو بالمدينة والرائی فى المشرق أو المغرب , أجيب yl‏ الرو*یا أمر يخلفه الله 
تعالی ولایشترط فیها علا مواجهة ولا مقابلة ولا مفارنة ولا خروي glad‏ ولا شبره + 


فان قلت : كثيرا مايرى على خلاف صورنه المعروفة ويراه شخصان فی حالة واحدة 
فى مكانين والجسم الواحد لايكون الا فى مكان واحد ؟؟ جیب بأنه يعتبر فى صفانه لا فى 
ذاته فتكون ذاته عليه الصلاة والسلام yo‏ 245 وصفاته متخيلة غير مرثبة ٠‏ فالادراك لايشترط 
فيه تحديث الابصار ولا قرب المسافة فلايكون المرثی مدفونا فى الارض ولا ظاهرا عليها وانما 
يشترط کونه موجودا ٠أ.ها.‏ 


لكنها ليست كالروءيا المتعارفة وانما هى جمعية حالية وحالة برزخية و مر وجدانی فلا يدرك 
حقيقته الا من باشره )١(‏ . 


وروء يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Jas‏ على الخصب والامطار ؛ وكثرة 
الرحمة ونصر المجاهدين وظهور الدين وظفر الغزاة والمقاتلين ودمار الكفار وظفر المسلمين 


وربما Jo‏ علی الحوادث فی الدین وظهور الفتن والبدع اذا روی فی الصفات 
المكروهة ۰ 


٦د‏ هل تثبت بروءياه أ حكام شرعية ؟ 

حقق الحافظ بن حجره هذه المسألة وقال ؛ ان النائم لو رای النبى صلى الله 
عليه وسلم يأمره بشی* لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر ؛ ای فان وافقه قبل وكان الشرع 
هو الحجة ٠‏ وان خالفه فهو مردود ككل الهام خالف الشرع ۰ فلم يبين بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم لعلماء الشريعة فى كل عصر وفى كل طبقة الا اتباع النصوص فى الفرآن 
أو فى السنة أو اتباع ما اجمع عليه المجتهدون مما استند على دليل منهما أو ما استنبط 
من ادلتهما أو قيس قباسا لا قادح فيه على بعض نصوصهما أو جزئية أدخلت تحت عموم 
كلية تشملها ۰ (۲) 


(۱) زاد المسلم (ما١  )١9.‏ 
(۲) زاد المسلم (۱۸۹-۱۸۸/۳) 


7 دفنه صلی الله عليه وسلم حيث قبض : 

عن عائشة قالت ؛ لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى دفنه: 
فقال ابو بكر : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا مانسيته ۰ قال : "ماقبض 
الله نبيا الا فى الموضع الذى يجب ان يدفن فيه )١(‏ ء ادفنوه موضع فراشه ٠‏ 


واخرج البيهقى عن سالم بن عبيد » وكان من أصحاب الصفة ؛ قال : دخل 
أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات » ثم خرج ؛ فقيل له : توفى رسول 
الله لی الله عليه وسلم. ؟ فال عم galas‏ و اا 

قيل ؛ وکیف نصلی عليه ؟ قال : تجیئون عصبا عصبا " طائفة طائفة " فتصلون ٠‏ 
gts‏ اذه كما قال «قالوا ل یداهن LAGS pee JES‏ و این قال یش فيض الله 
روحه فانه لم یقبض روحه الا فى مکان طيب ٠‏ فعلموا أنه كما قال + 


الى الله مکان قبض فيه نبیه ٠‏ 


: تحريم الزكاة والصدقة عليه وعلى أهله‎ 1A 
عن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ان هذه‎ 
الصدقات انما هی اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد " رواه مسلم (؟)‎ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
آنی بطعام من غير أهله سأل عنه ؛ فان قيل هدية کل » وان قيل صدقة لم يأكل AY)‏ 


وعن ابن عباس قال : استعمل النبی صلی الله علیه وسلم الارقم الزهری علی 
السعاية " جمع الصدفات " فاستتبع آبا رافع مولی النبی صلی الله عليه وسلم , فأثى 
النبی صلی الله عليه وسلم فقال : " يا آبا راقع » ان الصدقة حرام على محمد وعلی 
آل محمد )٤("‏ , 


وعن أبى رافع ٠‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان من بنی مخزوم على 
All le‏ علية ولع فا اله «زوانطلق: قبا له فقال و ان الخد انحل لا sled‏ 
مولى القوم من أنفسهم " رواه الخمسة الا ابن ماجه وأخرجه ايضا ابن خزيمة وابن حبان 
وصححاه 0 وصححه الترمذی )0( ۰ 


)4( الشماعل للترمذى (۲۲۵) 

(۲) الخصائص الكبرى ۲٦٥/۳(‏ - ۲۹۷) والزرقانى (۱۳۱/۵) 

)۳( رواه أ حمد المرجع السابق )£( المرجع السابق 

(ه). المرجع السابق 2 


وعن المطلب بن ربيعة بن الحراث قال ؛ جثت Gi‏ والفضل بن العباس فقلنا 
يارسول الله ۽ جتنا لتوءمرنا على هذه الصدقات ٠‏ فسكت ورفع امال ER‏ 
أردنا أن نكلمه › فأ شارت الینا زينب من وراء حجابها كأ نها تنهانا عن كلامه , واقبل فقال 
" ان الصدقة لاتحل لمحمد ولا لال محمد » وائما هى أوساخ الناس " رواه مسلم .)١(‏ 


48 الاي د ورك ؛ 

عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" لانورث ماتركنا صدقة , انما يأكل آل محمد فى هذا المال » وانى والله لا أغير شيتا من 
صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التى كانت عليها فى عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولا عملن فيها ماعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲ 
عليه ٠,‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله are‏ » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تقتسم ذريتى دينارا ولا درهما ٠‏ ما تركت بعد نفقة نسائى وموءونة عاملى فانه صدقة(۴ )' 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ان أ زواج النبی صلی الله عليه وسلم 
one‏ توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان الى أبى بكر 
فيسألنه ميرائهن من النبی صلى الله عليه وسلم ٠‏ قالت عائشة لهن ؛ اليس قد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " لانورث ٠‏ ماتركنا فهو صدقة"(5). Gato‏ عليه واللفظ 


لهام + 


والحكم فى سبب عدم ميراث الانبياء عليهم الصلاة والسلام » لكلا يظن بسهم 
أنهم جمعوا المال لورئتهم + 


وقيل : لما يخشى على وارثهم من أن يتمنى لهم الموت فيقع فى محظور عظيم ٠‏ 

وقيل ؛ لانهم كالاباء لاممهم فمالهم لكل أولادهم » وهو معنى الصدقة (5) وقد 
روى ابن ماجه عن أبى الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ان 
العلماء هم ورثة الانبياء لان الانبياء لم يورثوا دینارا ولا درهما , انما ورثوا العلم , فمن 
أخذهأخذ بحظ وافر LCV)"‏ 


ا الم stl‏ 

byoyjo) مسلم‎ )٤( oa) 56 
2 2 

(1 


الخصاقص (۳۱۳/۳) 


2 


آم أرسل رحمة للعالميسن ؛ 1 
قال الله تعالى : ( وما أرسلناك الارحمة للعالمين ) )١(‏ وفال تعالی : (وماكان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم » وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون ) AT)‏ 


وهذه الاية مرتبطة BLS VIS‏ بقوله تعالى قبلها : Sly)‏ قالوا اللهم ان كان هذا 
هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السما* , أو ائثنا بعذاب اليم ) فان الكفار 
طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم تعجيل العذاب والرسول موجود بينهم 6 ولذلك 
نزلت (وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) كذا فى صحيح مسلم (۲)+ 


ومعنى ذلك أن الرسل قبله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون على مخالفيهم 
بالبوار والخسف فيصيبهم ذلك مع وجود الرسل بينهم كنوح وهودوصالح ولوط وشعيب 
فان أقوامهم عذبوا مع وجود هوءلاء الرسل » ومن ذلك قوله تعالى (فكلا AST‏ نابذتيه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا » ومنهم من أخذته الصيحة ؛ ومنهم من خسفنا به الارض » 
ومنهم من أغرفنا , وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) (5) 


غير أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة لامته » فلم يصبهم GS)‏ 


روى البخارى رضى الله عنه قال ؛ " قبل يارسول الله , ادع على المشركين ٠‏ 
قال ؛ انى لم أبعث لعانا وانما بعثت رحمة " (5) 


١‏ الكوتر؛ 
قال الله تعالى ؛ Ll)‏ أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر » ان شانئك هو 
الابتر ) AWD‏ ش 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ؛ أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اغفاءة » فرفع راسه مبتسما » فلما قال لهم واما قالوا له : يارسول الله , لم ضحكت ؟ 
فقال ؛ " أنزلت على آنفا سورة " فقرأ : " بسم الله الرحمن الرحيم ۰ انا أعطيناك 
الكوثر " فلما قراها قال : " هل تدرون ما الكوثر ؟ " قالوا الله ورسوله أعلم ۰ قال : 
" فانه نهر وعدنيه ربى عز وجل فى الجنة وعليه خير كثير ۰ عليه حوض ترد عليه آمتی 
يوم القيام , آنية عدد الكواكب AY)‏ 


fend! )۱(‏ (۱۰۷) (۲) الانفال (yy)‏ 
(۳) الطبری (۳۹۸/۷) )٤(‏ العنکبوت (۰ع) 
ابن کثیر (۲۰۱/۳) )1( سورة الکوثر 
۷ 


رواه آبو داود ٠‏ 


3 


aes‏ عن النبی صلى. الله عليه وسلم.قال : " بینا آنا أسير فى الجنة اذا آنا 
بنهر حافتاه قباب الدر المجوف ۰ قلت : ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذا الکوثر الذی أ عطاك 
ربك » فاذا طينة أوصيبة مسك آذفر "(۱) (حسن) ۰ 


عن ابن عمر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الکوثر 
نهر فى الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماو*ه 
أحلى.من العسل وابيض من الثلج " (؟) 


وعن آنس بن مالك قال " لماأسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به 
جبريل فى السماء الدنيا فاذا هو بنهر عليه قصر من اللوءلو؟ وزبرجد » فذهب يشم ترابها 
فاذا هو مسك + قال ؛ ياجبريل » ماهذا النهر ؟ قال :هو الكوثر الذى خبا لك ربك " (] 


۲ أمتهخيرالامم: 

وقد اختص صلى الله عليه وسلم بان أمته خير الامم وآخر الامم ٠‏ 

فعن معاوية بن حيدة أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى قوله تعالى : 
(كنتم خير أمة أخرجت للناس) وقال ؛ " انکم نتمون سبعين أمة آنتم خيرها وأكرمها على 
الله تعالى " (5 ) رواه أحمد والترمذى وحسنه ابن ماجه + 


قال الشيخ عزالدين " أبن عبد السلام " ؛ ومن خصائصه أن أمته اقل عملا من 
الامم السابقة وأكثر أجرا "(5) . 


عة اتن عر رى الله یه زب صول الله ت الله عليه ون وال ا 
بقاو*کم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس ۰ آونی اهل 
التوراة التوراة فعملوا بها حتی اذا انتصف النهار عجزوا فاغطوا قيراطا قیراطا ثم اعطی 
أهل الانجلیل الانجیل فعملوا الى صلاة العصر ثم عجزوا فا عطوا قيراطا قيراطا , ثم اوتینا 
القرآن فعملنا الى غروب الشمس فأ عطينا قبراطین قبراطین , فقال أهل الکتابین ؛ أى 


Eres eae‏ التام الجا 
رواه لرمذى بسند صحيح و دبك ٹر فى تاج چا مي )0/0+£( ۰ 
رواه ابن كثير وهو مخرج فى الصحيحين ٠ (O0V/£)‏ 

الخصائص الكبرى (۱۹۷/۳) ۰ 

قاله فى رسالة بداية السول فى تفضيل الرسول ۰ 


۱ 
م 4 بت هم 0 
سسا سے ست 


tt 


1 
4 
1 


by,‏ اعطبت هوهل* قیراطین قبراطین واعطیتنا قبراطا قيراطا ونحن اکثر عملا ۰ JB‏ الله 
SS‏ ظلمنکم من أجركم من شىء , قالوا : لا ۰ قال : " فهو فضلی آوتیه من 
آ شساء ")\ ۳ 


4س اسلام قرینه من الشیاطین : 

عن ابن مسعود رضی الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " مامنکم 
من أحد الا ومعه قرینه من الجن وقرينه من الملائكة " قالوا : واياك يارسول الله ؟ قال : 
" واياى » ولكن الله أعائنى عليه فا سلم فلا يأمرنى الا بخير WAY)"‏ 
والمعنى أن قرينه صلى الله عليه وسلم تأثر بنبوته فاسلم على يديه ؛ وهذا هو الرأى 
الراچسم + 


هب اختصاصه صلی الله عليه وسلم بالمقام المحمود وبالشفا عة العظمی فى فصل القضاء 


Jt‏ الله تمالی : alll gag)‏ متهجد به نافلة لك عسی آن ييعدك ريك مقاما 
محمودا) (۳) , 

أخرج الامام أحمد , وكذلك البخاری ومسلم من حديث أبى هريرة عن النبى صلى 
الله علیه وسلم انه قال : " انا سید الناس بوم القيامة « وهل رون pe‏ ذلك ؟ ب 
الله الاولین والاخرین فى صعيد واحد پسمعهم الداعی وينفذهم البصر وتدنو الشمس فیبلغ 
الناس من الفم والکرب مالا یطیقون ولایحتملون » فیقول بعض الناس لبعض ألا ترون الى ما 
انتم فيه ماقد بلفکم الا تنظرون من شفع لكم الى ربكم ؟ فیقول الناس لبعض : آبوکم آدم 
ls‏ نون آدم فیقولون : آیادم أنت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وآمر 
الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا الى ربك » ألا تری الى مانحن فيه ألا تری ماقد بلغنا ؟ 
فيقول آدم ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم يغضب abd‏ مثله ولن يغضب بعده مثله وانه 
نهانی عن الشجرة فعصيت , نفسی نفسی نفسی آذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح فبا تون 
نوحا فیقولون یانوج انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شکورا فاشفع لتا الى 
ربك الا ترى youl‏ فيه ؟ ألا ترى ماقد Gah‏ » فیقول نوح ان ربی قد غضب البوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وانه كانت لی دعوة دعوتها على قومی (؟) نفسی 
نفسی نفسی , اذهبوا الى غبری , اذهبوا الى ابراهیم فيا تون ابراهیم فیقولون با أبراهيم 
انت نبی الله وخلیله من آهل الازش » الا تری مانحن فيه ؟ الا تری ماقد بلغنا ؟ فیقول 


(۱) آخرجه الشیخان (الخصاثص ۲۱۷/۳) ٠‏ 

)۱۳۹/۳ للسيوطى‎ is SI! at last!) مسلم‎ alg, )۲( 

(۳) الاسراء )74( وقد اختلف العلما* فى المقام المحمود على عدة آراء واصحها أنه 
الشفاعة العظمی ١‏ حين بستشفع به الخلائق الى الله عز وجل لکی يصرفهم مسن 
حر الموفف وشدته ٠‏ انظر تفسير القرطبی والحافظ ابن كثير وغیرهما ٠‏ 
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أن Guy‏ قد غضب الیوم غضبا لم يغضب ahd‏ مثله . ولن يغضب بعده مثلد فذکر کدبانه (۱) 
نفسى نفسی نفسى , اذهبوا الى غیری , آذهبوا الى موسی فيأتون موسی فیقولون : 
یاموسی أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبنکلیمه على الناس ؛ اشفع لنا الى ربك 
آلا youl gyi‏ ذبه ,الا تری ماقد بلغنا ؟ فیقول ؛ ان Gay‏ قد فضب البوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ء وانى قنلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسی 
ادهبوا الى غيرى , اذهبوا الى عيسى ۰ ogi ld‏ عيسى فيقولون ؛ باعیسی انت رسول الله 
وکلمته القاها الى مریم وروس منه » وکلمت الناس فى المهد فاشفع للنا الى ربك » الا تری 
مادجن فيه , ألا تری ما قد Gab‏ فیقول لهم ؛ ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم بخصب قبلد 
atin‏ » ولم بغضب بعده مثله , ولم يذكر Lod‏ , اذهبوا الى Gynt‏ اذهبوا الى محمد ٠‏ 
ogi be‏ فيقولون : یامحمد أنت رسول الله وخانم النبیین ففر الله لك مانقدم من ذنبك 
وما تأخر » فاشفم لنا الى ربك » الا تری ماقد بلغنا ؟ , ألا ترى مانحن فيه ؟ فأقوم iW‏ 
تحت العرش فافع ساجدا لربی یفتح الله تعالی على ويلهمنى من محامده وحسن الثنا* عليه 
مالم يفتحه على أحد قبلی » فیقال ؛ یامحمد ارفع راسك سل نعطه » اشفع نشفع › 
فیفول : يارب آمنی أمتى يارب آمتی أمتى يارب أمتى el‏ فیقال ؛ یامحمد ادخل من 
امش من مات علد مق الجا" Geant‏ بات الح وهم رالناس قينا سواه من 
الابواب , ثم قال : والذى نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين 
مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى + 


وأخرج الشيخان عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ " يجمع 
الموء‌منون يوم القيامة فيلهمون لذلك اليوم (1) فيقولون لو استشفعنا الى ربنا حنی 
يريحنا من مكاننا هذا « فيأتون آدم فيقولون له ؛ يا "دم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شىء » فاشفع لنا الى ربك حتى يزيخنا من مكاننا 
هذا » فيقول لهم pat‏ : لست هناكم ويذكر aud‏ الذى lel‏ فيستحى ربه من ذلك , 
ويقول ؛ ولكن أثتوا bogs‏ فانه أول رسول بعثه الله الى أهل الارض فيأئون نوحا فيقول ؛ 
لست هناكم ويذكر خطيئة سوءال ربه ماليس له به علم فيستحى ربه من ذلك ويقول ؛ ولكن 
ائتوا ابراهيم خليل الرحمن › فيأتونه فيقول : لست هناكم ولكن أثتوا موسى عبدا كلمه 
الله وأ عطاه التوراة › فيا تون موسى فيقول ؛ لست هناكم ويذكر لهم النفس التى قتل بغير 
نفس فيستحى ربه من ذلك » ولكن اثتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه , قبا تون 
عیسی فيقول : لست هتاكم : ولكن اثتوا محمدا عبد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما ناخر 
Gigi hs‏ فأقوم فأ مشى بين سماطين من المو*منین حتى استأذن على ربى , فاذا رایت 


الاولى 3 قوله لقومه لما سألوه عن تكسيره للاصنام (بل فعله كبيرهم هذا ۰( 
الثانية : قوله لهم حين دعوه الى الخروح معهم فس عيد لهم (أنى (pote‏ 
الثالثة : قوله عن السيده سارة زوجته عندما سكل عنها " انها أخنى " . 

)1( فى رواية البخارى " يحبس المو*منون يوم القيامة حتى يهمون بذلك فیفسولون 


و الخ 5 


ربی وقعت له ساجدا , فیدعنی ماشاء اللد أن يدعنى ثم يقال ؛ ارفع محمد راسك قل 
حدا فأ دخلهم الجنة ثم آعود اليه النانية , فاذا ریت ربس وقعت له ساجدا فيد عنى ماثا* 
الله أن بدعنی ثم يقول : أرفع محمد قل تسمع وسل تعطه واشفع نشفع › فارفع رأسى 
فأحمده بتحميد بعلمنیه ثم أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة . ثم أعود الثالنة ناذا 
وسل تعطه واشفع تشفع › فارفع رأ سي فأحمده بتحميد يعلمنيه »ثم اشفع فيحد لى حدا 
فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ؛ رب مابقى الا من حبسه الفرآن » قال النبى صلی 
الله عليه وسلم | فیخرج من النار من قال لا اله الا الله , وكان فى قابه من الخير مايزن 
شعيرة , لم بخرح من النار من قال لا اله الا الله , وكان ی قلبه من الخبر مايزن برة » 
ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان فى قلبه من الخير مايزن ذرة " ٠‏ 


زاغ اخم بش gees‏ كن انس أن ای سای ا زیم قال جد SF‏ 
لقائم اننظر متى يعبر الصراط اذ جاءنى عيسى فقال » هذه الانبياء قد جاءتك يامحمد 
يسالون ويدعون الله أن يفرق بين جميع الامم الى حيث يشاء الله لغم ماهم فيه فالخلق 
ملجمون بالعرق , فاما الموءمن فهو عليه كالزكمة , Lely‏ الكافر فيغشاه الموت فقال ؛ انتظر 
حنی ارجع اليك فذهب نبی الله صلی الله علیه وسلم فقام تحث العرش فلقی ple‏ یلق 
ملك مصطفی ولا نبى مرسل » فأوحى الله الى جبریل أن أذهب الى محمد وقل له : ارفع 
راسك سل تعطه واشفع تشفع , فشفعت فى امتی أن اخرج من کل تسعة وتسعین انسانا 
واحدا فما زلت آنردد الى Gay‏ فلا أقوم منه مقاما الا شفعت حتى أ عطانى الله من ذلك أن 
قال ؛ | عامط og ol‏ امطه فين على امال من تهب ن لا اله الا الله يوما واحدا 
مخلصا ومات على ذلك " ٠‏ 


وأخرج أحمد وأبو يعلى عن ابن عباس قال ؛ قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
"انه لم يكن نبى الا له دعوة قد تنجزها فى الدنيا » وانی قد اختبات دعوتى شفاعة لامتى 
bly‏ سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر , وأنا أول من ننشق عنه الارض ولا فخر وبيدى لواء 
الحمد ولا فخر » آدم فمن مادونه تحت لوائى ولا فخر ويطول يوم القيامة على الناس فيقول 
بعضهم لبعض ؛ انطلقوا بنا الى آدم أبى البشر فليشفع لنا الى ربنا فليقضى بيننا فيقول : 
انی لست هناكم انى قد أخرجت من الجنة بخطيئتى وانه لايهمنى اليوم الا نفسى › ولكن 
اثتوا نوحا رأس النبيين » فياتون نوحا : اشفع لنا الى ربنا فليقضى بیننا , فيقول : انی 
لمت هناگ gil‏ تالت ایت‌بوانه لابهمس البوم Gabi WU‏ ولك أنتوا:ابراهيم ليل الرعمين 
فيأتون ابراهيم فيقولون پا ابراهيم اشفع لنا الى ربنا فليقضى بيننا فيقول : انى لست 
هناك انی كذبث Gd‏ الاسلام :ثلاث كذبات والله ان أجادل بهن الا عن دین الله قوله 
" انی سقيم " وقوله " بل فعله كبيرهم هذا " وقوله aie‏ حين آتى على الملك أختى ٠‏ 


۵ 


وانه لایهمنی الیوم الا نفسی ولکن اثتوا موسی الذی اصطفاه الله برسالته وکلامه » فيا نون 
موسی فیفولون : یاموسی آنت الذی اصطفاك الله برسالته وکلامه فاشفع لنا الى ربك 
فیقول : لست هناكم انى. قتلت نفسا بغیر نفس وانه لایهمنی الیوم الا نفسی ؛ ولکن اثنوا 
عیسی روح الله وکلمته « فيا تون عبسی فیقولون اشفع لنا الى ربك فلیقض بیننا فیقول , 
.انی لست هناكم انى اتخذت الها من دون الله وانه لا پهمنی البوم الا نفس ؛ ولکن ان 
كل متاع فى وعاء مختوم عليه أكان يقدر على مافی جوفه حتى يفض الخانم ؟ فیقولون ؛ 
لا ( فیقول ol:‏ محمدا صلی الله عليه وسلم خانم النبیین قد حضر الیوم وقد شفر له 
مانقدم من ذنبه وما تأخر ۰ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فیانون فیقولون ؛ 
یامحمد اشفع لنا الى ربك فلیقض بیننا » فا فول آنا لها حتى يأذن الله لمن بشا* ویرضی › 
فاذا أراد الله أن یصدع بين خلقه gob‏ مناد ؛ أين أحمد وامته ؟ فنحن الاخرون الاولون 
نحن آخر poll‏ وأول من يحاسب فتفرج لنا poll‏ عن طریقنا فنمضی غرا محجلین من آثر 
الطهور . فتقول الامم : کادت هذه الامة أن تکون آنبیاء كلها فنأتى باب الجنة فآ خذ 
بحلقة الباب فأقرع الباب فیقال من آنت ؟ فا قول آنا محمد فآ نی ربی عز وجل على كرسيه 
فأخر له ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلی ولیس يحمده بها أحد بعدي 
فیقال » يامحمد ارفع رأسك » سل تعطه وقل يسمع وأشفع ١(‏ )يشفع , فارفع راسی فاقول أى 
رب Get‏ أمتى فيقال : آخرج من كان قلبه مثقال كذا وكذا , ثم أعود فأسجد فاقول 
ماقلت ؟ فيقال : أرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فافول أى رب أمتى آمنی 
فيقول : أخرج من كان فى قلبه مثقال كذا وكذا دون الاول , ثم اعود فأ سجد فأقول مثل 
ذلك فيقال : أرفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع » فا قول أى رب أمتى أمنى 
فيقول : أخرج من كان فى قلبه مثقال وكذا وكذا دون ذلك " + 


وأخرج الطبرانی فى " الاوسط " والحاكم وصححه والبيهقى عن ابن عباس قال ؛ 
قال رسول الله صلىالله عليه وسلم " للانبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها ويبقى 
منبرى لا أجلس عليه قائما بين يدى ربى منتصبا مخافة أن يبعث بى الى الجنة وتبقى أمتى 
بعدى فأقول ؛ يارب أمتى أمتى « فيقول الله ؛ يامحمد وما تريد أ نأصنع با منك ؟ فأقول 
يارب عجل حسابهم > فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم الى النار , 
وحتی أن Wh‏ خازن النار یقول يامحمد ما ترکت لغضب ربك فى أمتك من بقية" ٠‏ ۱ 


وأخرج البخاری عن ابن عمر قال : " ان الناس يصيرون يوم الفیامه جناء کل أمة 
تنبع نبیها » یقولون : یافلان اشفع لنا يافلان اشفع لنا حتى تنتهى الشفاعة الى النبی 
صلی الله عليه وسلم فذلك یوم یبعثه مقاما محمودا " . 


وأخرج البخارى أيضا عن ابن عمر سمعٽ رسول الله صلى الله عليه وسلم یفول ؛ 
" ان الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الاذن فبینما هم کذلك استغائوا بآدم فیقول ؛ 


LA 


الجمع كلهم " . 


واخرج البزار والبيهقى فى البعث عن حذيفة قال : " يجمع الله الناس فى صعيد 
واحد ولا تتكلم نفس فيكون أول من يدعى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ؛ لبيك 
وسعديك والخير فى يديك والشر ليس اليك والمهدى من هديت وعبدك بين يديك وبك 
واليك لا منجا منك الا اليك تبارکت وتعالیت سبحانك رب البيت > فعند ذلك aby‏ فذلك 
فوله تعالى (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) + 


واخرج ابن أبى شيبة وابن أبى عاصم فى السنة عن سلمان قال : " تعطى الشمس 
يوم القيامه حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين › فيعرقون 
حتى يرشح العرق فى الارض قامة ثم يرتفع حتى يغرفر الرجل » قال سلمان ؛ حتى يقول 
الرجل غق غق فاذا رأوا ماهم فيه قال بعضهم لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ؟ اثتوا أباكم 
آدم فليشفع لكم الى ربكم فيأ تون الى آدم فيقولون ؛ يا آبانا أنت الذى خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه واسكنك جنته , قم فاشفع لنا الى ربع فقد ترى مانحن فيه, فيقول : 
لست هناكم فيقولون الى من تأمرنا ؟ فيقول ؛ اثتوا عبدا شاكرا فيأتون نوحا فيقولون 
یانبی الله انت gall‏ جعلك الله عبدا شاکرا وقد تری مائحن ad‏ فاشفع لنا الى .ريك 
فيقول: 1 ciel‏ فاكم فیفولون الى منت مردا ٩‏ فقول افعوا خلیل الرحمن, ابراهیم 
ls‏ تون ابراهیم فیقولون ياخليل الرحمن قد ترى مانحن فيه فاشفع لنا الى ربك فیقول : 
لست هناكم فیقولون الى من تامرنا ؟ فیقول اثتوا موسی عبد اصطفاه الله تعالی برسالاته 
وبکلامه فيأتون موسی فیقولون قد ترى مانحن فيه فاشفع لنا الى ربك فیقول : لست هناكم 
فیقولون الى من تأمرنا ؟ فیقول : ائتوا كلمة الله وروحه عیسی ld‏ تون عیسی فیقولون 
ياكلمة الله وروحه قد ترى مانحن فيه , فاشفع لنا الى ربك : فیقول : لست هناكم فیقولون 
الى من تأمرنا ؟ فیقول : ائتوا عبدا فتح الله على يديه وغفر له مانقدم من ذنبه وماتأ خر 
ویجی* فى هذا الیوم آمنا محمدا فيا تون النبی صلی الله عليه وسلم فیقولون : یانبی الله 
انث الذی فتح الله بك وغفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأ خر وجثت فى هذا الیوم آمنا وقد 
تری مانحن فيه فاشفع لنا الى ربك فیقول أنا صاحبکم فیخرج يجوس الناس حتی ينتهى 
الى باب الجنة , فيأخذ بحلقة الباب من ذهب فيقرع الباب فیقال من هذا ؟ فیقول محمد 
فیفنح له فیجی* حنی يفوم بين يدى الله فيستأ ذن فى السجود فیو* ذن له فیسچد فینادی 
یامحمد ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع وادع تجب فیفتح الله عليه من الثناء والتحميد 
dently‏ مالم پفتحه لاحه من الخلاثق وینادی یامخمد » ارفع. را نك سل تعطه واشفع 
نشفع وادع تجب فیرفع رأسه فیقول : آمنی أمتى مرتین أو ثلائا فيشفع فى كل من کان فى 
قلبه مثقال حبة من ایمان أو مثقال شغيرة من ایمان , أو مثقال حبة من خردل من ایمان 
فذلك المقام المحمود " + 
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وأخرج الطبرانی فى " الکبیر " وابن آبی حاتم وابن مردویه عن عقبة بن عامر 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " اذا جمع الله الاولین والاخرین وقضی 
بینهم وفرع من القضا , يقول المومنون قدقضی بیننا ربنا وفرغ من القضاء فمن يشفع لنا 
الى ربنا فیقولون آدم خلقه الله بيده وکلمه Led‏ تونه فیقولون قد قضی ربنا وفرغ من القضاء 
فم أنت فاشفع لبنا الى ربنا فیقول ؛ اثنوا نوحا فيأ تون نوحا فیدلهم على ابراهیم فيا تون 
ابراهیم فیدلهم على موسی فیأنون موسی فیدلهم على عیسی فیاأنون عیسی فیقول : 
ادلکم على العربی الامر فيأتون فيأذن الله لى أن آقوم اليه فيثور مجلس من أطيب ريح 
شمها احد قط حتى AT‏ ربى فيشفعنى ويجعل لی نورا من شعر راسی الى ظفر قدمى" ۰ 


وأخرج ابن أبى pele‏ فى " السنة " عن انس يرفعه الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " مازلت أشفع الى ربى ويشفعنى حتى اقول : أى رب شفعنى فيمن قال 
لا اله الا الله فيقول هذه ليس لك ولا لاحد ٠‏ وعزتی وجلالى ورحمتى لا أدع فى النار أجدا 
يقول لا اله الا الله " + 


وأخرج أحمد والطبرانی عن عبادة بن الصامت عن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال , " ان الله تعالی فال ؛ یامحمد انى لم أبعث Las‏ ولا رسولا الا وقد ساألنی مسالة 


الله وما الشفاعة ؟ قال : أقول يارب شفاعتى GU!‏ اخنبات عندك فيقول الرب نعم . 


فيخرج بقية أمتى من النار فيدخلهم الجنة " . 


وأخرج أحمد والطبرانى والبزار عن معاذ بن جبل وأبى موسى قال ۽ قال رسول 
الله على الله عليه وسم أن درن gaps‏ أن ايوخل نمی Read (oat‏ او كناف 
فاخترت لهم الشفاعة وعلمت انها اوسع لهم وهی لمن مات لابخرك. WL‏ شیتا" . 


وأخرج الطبرانی فى الاوسط عن آبی هريرة قال : فال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم "آتى جهنم فأضرب بابها فیفنح لى فأ دخلها فأحمد الله بمحامد ماحمده أحد قبلى 
مثله ولايحمده أحد بعدی ثم أخرج منها من قال لا اله الا الله مخلصا"" ٠‏ 


وأخرج أبو يعلى عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" أعطينا أربعا لم يعطهن أحد كان قبلنا , وسالت ربى الخامسة فأ عطانیها وهی ماهى كان 
النبى يبعث الى قومه لا يعد وها وبعثت للناس كافة وأرهب منا عدونا مسيرة شهر وجعلت 
الارض لنا طهورا وسجدا واحل لنا الخسس ولم تخل لاحد قبلنا وسالته أن لا بلقاه عبن من 
امتی بوحده الا ادخله الجنة " : 


وأخرج آحمد وابن آبی شيبة والطبرانی عن أبى موسی قال : قال رسول الله صلی 


الله عليه وسلم : " أعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى لان الاحمر والاسود. »۰ 


لمن كان قبلی ie alan ake;‏ 37 قدم الشفاعة وا تی أخرٹ 
شفاعتى جعلتها لمن مات من أمتى لايشرك بالله شيكا a‏ 


وأخرج ابن أبى شيبه وأبو يعلى وأبو نعيم والبيهقى عن أبى ذر قال : قال رسول 
ا الله ملت ويلح y‏ * اعطيف ach‏ لم بمطون دن old‏ فذكر مل حدیت | ب 
موسى الا أنه قال فى الخامسة + وقيل لی سل abs‏ ؛ فأ خنباات دعوتى شفاعة لامتى يوم 
القيامة وهی نائلة منهم ان شا* الله من لم يشرك بالله شيا " ۰ ۱ 


وأخرج أحمد والطبرانی فى الاوسط والحاكم ٠‏ والبيهقى وأبو past‏ عن:أم حبيبة : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ " أريت Gable‏ أمتى من بعدى وسفك بعضهم 
دماء بعض » وكان ذلك سابقا من الله فسألته أن يولينى شفاعة فیهم يوم القيامة ففعل" 


وأخرج مسلم عن ابن عمر أن رسول صلی الله عليه وسلم تلا قول ابراهيم (فمن 
تبعنى فانه منى ومن عصائى فانك غفور رحيم ) وقول عيسى (ان تعذبهم فانهم عبادك وان 
تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) فرفع بديه وقال أمتى أمتى » ثم بكى فقال الله 
تعالى ؛ ياجبريل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك فى أمتك لانسودك ٠‏ 


وأخرج البزار والطبرانى فى الاوسط عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


۰" لاشفع لامتی حتى ينادينى ربى أرضبت يامحمد " ؟ فاقول : " أى رب رضيت‎ " Jb 


وأخرج الطبرانی فى الاوسط بسند حسن عن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " أعطيت خمسا لم يعطهن نبی قبلى : بعثت الى الاحمر والاسود وانما كان 
النبى يبعث الى قومه » ونصرت بالرعب مسيرة شهر , وأطعمت المغنم ولم يطعمه أحد كان 
قبلى ؛ وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا « وليس من نبى الا وقد أ عطى دعوة فتعجلها 
وانی آخرت دعوتى شفاعة لامتى وهى بالغة ان شاء الله تعالى من مات لايشرك بالله 
شيكا " ۰ 


وا خرج ابن أبى شیبة وأ بو يعلى بسند صحيح عن أنس قال : قال رسول الله صلى 
وأخرج أحمد وابن Gal‏ شيبة والترمذی والحاكم والبيهقى عن أبى بن كعب قال : 


۵۱ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ " اذا كان يوم القيامة كنت امام النبیین وخطیبهم 


وان يلو عن الى مو كفي ألو نتب سای الله ماه فان ارت :ان 
ربى أن أقرأ القرآن على حرف ؛ فرددت عليه يارب هون على أمتى , فرد على الثانية 
أن Tal‏ علس y asad‏ ات یارب هو على E‏ علي ARID)‏ ان Vl‏ علی شید 
أحرف ولك IS‏ ردة رددتها مسالة تسألنيها فقلت : اللهم اغفر لامتی وا خرت الثالثة الى 
دوم الكيافة يوم برغب الى فية الخلق عض ابرامية ٠‏ 


وأخرج الحاكم والبيهقى فى كتاب الروية عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول 
الل جلي الله عليه As hog‏ سيت OI‏ دوم القيافة زلا فكر امن اعد الا وهو بت 
لوائى يوم القيامة ينتظر الفرج وان معى لواء الحمد أنا أمشى ويمشى الناس معى حتى آتی 
باب الجنة فاستفتح فيقال من هذا ؟ فأقول محمد فيقال مرحبا بمحمد فاذا رأيت ربى 
خر رت له ماحد | نظر' اليو * + 


وا خرج آبو نعیم وابن عساکر عن حذيفة بن الیمان قال ؛ قال الصحابة پارسول 
الله ابراهیم خلیل الله » وعبسی کلمة الله وروحه » وموسی کلمه تکلیما فماذا عطيت 
الجنة " 5 


وأخرج البخاری فى تاریخه والطبرانی فى الاوسط والبیهفی وأبو نعيم عن جابر 
بن عبد الله أن النبی صلی الله عليه وسلم قال :" آنا قائد المرسلین ولا فخر Lily‏ خانم 
النبيين ولا فخر » Li,‏ أول شافع وأول مشفع ولا فخر" ۰ 


وأخرج الدارى والترمذى وأبو نعيم عن ابن عباس قال ؛ جلس ناس من أصحاب 
فعیسی كلمة الله وروحه › وقال آ خر فآ دم اصطفاه الله فخرج علیهم Slog‏ " قد سمعت 


of 


کلامکم ان ابراهیم حلیل الله وهو کذلك وموسی نجیه وهو كذلك وعیسی روحه وکلمته وهو 
ولا فخر , Lily‏ أول من يحرك GLE‏ الجنة ولا فخر , فیفتح الله لى فيد خلنيها ومعی فقراء 
الموء‌منین ولا فخر وأنا أكرم الاولین والاخرین على الله ولا فخر " ۰ 


وأخرج gl‏ ندیم عن ابن عباس قال ؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
"أرسلت الى 'الجن والانس والى كل أحمر وأسود , وأحلت لى الغنائم دون الانبیا* » 
وجعلت لى الارض كلها مسجدا وطهورا » ونصرت بالرعب أمامى شهرا وأ عطيت خواتيم سورة 
البقرة وكانت من كنوز العرش وخصصت بها دون الانبياء وأ عطیت المثانی )١(‏ مكان التوراة 
gual‏ كان الال الوا كان الريوى رات Why gece Ney‏ نيك ولد ادم فن 
الدنیا والاغرا ولا فخر » وبیدی led‏ الحمد يوم القيانة وجمیع الانبیا* نحنه ولا فخر ؛ 
والی مفاتيح الجنفیوم القيامة ولا فخر وبی نفتح الشفاعة ولا فخر وأنا سابق الخلق الى 
الجنة ولا فخر وأ نا أمامهم وأمتى (Y)" BYU‏ 


٦‏ الصلاة عليه عبادة, 

لقد رفعالله تعالى شأن رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأعلا قدره , حتى قرن 
أسمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باسمه عز وجل فى الشهادتين » وفى الاذان للصلاة » وفى 
كل شی* ذكر فيه المولى جل وعلا + ش 


قال تعالى (ورفعنا لك ذكرك) (۳) 

قيل فى معناها : 

ذكرناك فى الكتب المنزلة على الانبياء قبلك ؛ وأمرناهم بالبشارة بك ٠‏ 

وقيل ؛ رفعنا ذكرك عند الملائكة , وفى السماء » وعند الموءمنين فى الارض ٠‏ 


(9) المثانى : هى السور السبع الطوال , وهی البقرة وآل عمران والنساء , والماعدة » 
والانعام 0 والاعراف « وا نفال , مع برأءة بجعلهما سورة واحدة 0 

٠ )۲۳۹ 2+ ۲۲۲/۳( انظر ؛ الحصائص الكبرى للسيوطى‎ (y) 

٠ )4( سورةالشرح‎ )9( 


ay 


وه حرج ان yoy‏ رفع ذکره - صلی الله عليه وسلم أنما کان بهذه الامور کلسها , 
فكل واحد منها سبب من أسباب رفع الذکر ٠‏ ۱ 


وق وی کرت علي AeA‏ وتا SCAG‏ یه دا ای سا 
أنه یصلی عليه هو وملائکنه , ثم آمر المو*‌منین بعد ذلك أن یصلوا عليه . 


قال نعالی ؛ (ان الله وملائکته یصلون على النبی يا ايها الذین آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلیما ) (۱) + 


gag‏ هنا كانت الع بخ على all‏ علیه وس اة یقاب gall te‏ ین :الله 
عز وجل ۰ وقد استفید wld‏ من القرآن الکریم LS‏ فی الاية السابقة : ومن الاحادیث 
الصحيحة التى منها : ۱ ۱ 
[ “عن ات ase‏ رسي الله هده ان رول الله على الله جلي Bley‏ قال و بن 
ale:‏ على فلا واعدة ملق اللا عك مق[ ۱۲۱۴ 


(۲) وعن آنس بن مالك رضی الله عنه : أن النبى صلی الله عليه وسلم فال : " من 
ذكرت عنده فليصل على ؛ ومن صلى على مرة صلی اللد عليه بها عشرا wg ٠‏ 
رواية : ,من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ويحط عنه بها 
عشر سيئات , ورفعه بها عشر درجات " 


(۴) وروی الطبرانی فى الصغر والاوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من 
صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا ؛ ومن صلى على عشرا صلى الله علیه 
. مائة » ومن صلى على مائة كتب الله بين عينيه براءة( ؟) من النفاق » وبراءة من 


(4) عن أبى طلحة الانضارى رضى الله عنه قال quot;‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یوما طيب النفس یری فى وجهه البشر ؟ قال : أجل : abt‏ آت من ربى عز 
وجل ۰ فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات , 
ومحا عنه عشر سیقات ‘ ورفع له عشر درجات » ورد علبه مثلها "(5) 3 


(or) سورةالاحزاب‎ )١( 

)۲( رواه سلم وابو داود والنسائی والترمذی وابن حبان فى صحيحة ٠‏ 

)۳( براءة : أى سلم من التدبذب والخداع والالحاد Gals ٠‏ من الدین ۰ 
3 رواه أ حمد والنساتی . 


Ov 


(0) 


(1) 


(۷) 


(۸) 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال ٠‏ " قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ol:‏ 
آولی الناس بى یوم القيامة أكثرهم على صلاة "(۱) 


وعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضی الله عنه قال : سمبت رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم يخطب ويقول : "من صلى علی صلاة لم تزل الملائكة تصلى على 
فليقل عبد من ذلك أو ليكثر "(۲) 


ومن أبى بن کعب رضى الله are‏ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا 
0 الليل قام فقال ل ١‏ اذكروا الله .. أذكروا الله , 

ت الراجفة (۴) تتبعها الرادفة(5) جاء الموت بما فيه قال أبى كعب : 
حم ee ee an‏ 
قال : قلت , الربع , قال : ماشثت ؛ وان زدت فهو خير لك ؟ قال ؛ فقلت : 
فثلئين ؟ قال ؛ ماشثت فان زدت فهو خير لك . قلت ؛ النصف ؟ قال ؛ ماشئت 
ly‏ ردكا فهو :شير للد ٠‏ قال ؛ أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال :اذا يكفى همك » 
ويغفر لك ذنبك .)0( 


وفی روابة لاحمد قال ؛ قال رجل + پارسول الله أرأيت ان | جعلت صلاتى كلها 
عليك ؟ JU‏ , اذا alll what,‏ تباركك وتعالی ما | همك من دنياك وآخرتك + 


وعن آبی الدرداء رضی الله are‏ قال : " قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
اکثروا على من الصلاة كل يوم جمعة , فانه مشهود تشهده الملائكة › وان أحدا 
حو اد سمه EG‏ , قال قلت : وبعد الموت › 
قال ؛ ان الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء عليهم الصلاة 
Ts.‏ 


وعن آبی امامة رضی الله عنه قال ؛ " قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
اکثروا على من الصلاة فى كل یوم جمعة ٠‏ فان صلاة أ متى تعرض على فى كل يوم 
جمعة ؛ فمن كان أكثرهم على صلاة كان اقربهم منی مقرلة CY)”‏ 


رواه الترمذى , وابن حیان فى صحيحه ٠‏ 

رواه sax!‏ , وأبو بكر شيبة , وابن ماجة ٠‏ 

الراجفة ۽ أى الواقعة التى ترجف الاجرام عندها وهى النفخة الاولى ٠‏ 
الرادفة ٠‏ النفخة ٠ awl‏ 

اوا والترمذی والحاکم ۰ 

NEES 


٠ حسن‎ shal البیهقی‎ aly, 


۵۵ 


gy =. 


(V+) 


(41) 


وعن أوس بن أوس رضى الله are‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " من 
أفضل آيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم » وفيه قبض , وفيه النفخة , وفيه 
الصفقة فأكثروا على من الصلاة فيه ؛ فان صلانکم معروضه على , قالوا يارسول 
الله : وكيف تعرض صلاتنا عليك » وقد أرمت يعنى بلیت : ؟ فقال : ان الله عز 
وجل حرم على الارض أن تاكل آجساد الانبیاء ۰ )١(‏ 


وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال ؛ اذا صليتم على رسول الله صلى الله علبه 
plug‏ فأحسنوا الصلاة فانکم لاتدرون لعل ذلك يعرض عليه ٠‏ قال ؛ فقالوا له : 
فعلمنا , قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين , 
وامام المتقين » وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك أمام الخير وقائد الخير 
ورسول الرحمة , اللهم ابعثه مقاما (۲) محمودا يغبطه به الاولون والاخرون ٠‏ 
اللهم صل علىمحمد » وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ا براهيم 
انك حميد (۳) مجيد (5) ۰ اللهم بارك على محمد , وعلی آل محمد كما باركت 
على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد )0( 


وعن أبى ذر رضى الله عنه قال ؛ خرجت ذات يوم ١‏ فأاتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ؛ "ألا آخبرکم بأبخل الناس ؟ قالوا ؛ بلى پارسول الله , 
قال : من ذكرت عنده فلم يصل على , فذلك أبخل الناس (1) . 


- فيستفاد من كل ماتقدم أن الصلاة على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم عبادة يتاب 


عليها العيد من الله عز وجل ¢ وأنها سيفن رفع الدرجات ونکفیر السيتات ‘ وفى 
القرب من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم القيامه ۰ فاللهم صل وسلم وبارك على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم + 


رواه أحمد وأ بو داود وابن ماجة وابن حبان فى صحیحه , والحاکم وصححه . 
يستحق الذناء الشفاعة , أى مقاما بحمده القائم فيه »> وکل من عرفه ٠‏ وهو calle‏ 
فى كل مقام يتضمن كرامة ۰ 

قاغل غا يتوت بد ا 

کین البق و ا 

رواه ابن ماجة موقوفا باسناد حسن ۰ 

رواه أبن آبی عاصم فى کتاب الصلاة من طریق على بن يزيد عن الفاسم . 


01 


من شمائل الرسول - صلی الله علیه وسلم ٠‏ 


الکريمة , والصفات الجليلة + بتجلی ذلك واضحا فى ول الله عز وجل له (وانك لعلی 
كن عطي ( ونون سملن الله E‏ رسلمت feed le‏ یی رن نجه انمي 


هذا الادب الربانی قد استلهمه مما يوحى اليه من ربه عز وجل بالقرآن الكريم 
الذی جمع الفضائل كلها وا حاط بما فیه سعادة البشرية فی الدنیا والاغرة ۰ 


وهذا المعنی تجلیه السيدة عائشة رضی الله عنها حینما سئلت عن خلق رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقالت ؛ "كان خلفه القرآن " ۰ 


وهو صلی الله عليه وسلم انما یضرب LI‏ بذلك المثل لنفتدی به فى هذه الاخلاق 
الكريمة ۰ . 


ونحن نذكر هنا نماذج من هذه الاخلاق لنکون دلبلا للمسلم في اقندائه بسن 


ف “رشق دمل الله علیه ولت 
الزخمة هن الضفات call‏ برضف بها الله غو نجل .4 Mae US‏ يها الأفنان : 


وهی فى حق الله تعالى معناها الصفة التى بها التفضل والاحسان . 
bi‏ فى الانسان فان معناها الرقة فى القلب والتعطف ۰ ولقد كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم أرحم الناس » وأ شفقهم حتى على الحيوانات » بل كان هدف الرسالة الاسلامية 
انما هى الرحمة التى تمثلت فى الغاية من رسالته صلى الله عليه وسلم وفى ذلك يقول عز 
وجل log)‏ أرسلناك الا رحمة للعالمين) (۱) . 
ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه ۰ " انما أنا رحمة مهداة "(؟) , 


ويروى الامام مسلم فى صحيحه أنه : قيل يارسول الله ؛ ادع على المشركين . 


(۱) الانبياء ۰.۱۰۷ 


(۲) آخرجه الدا ن طريق الاعمش عن أبى صالم فى باب ۰ کڈ i‏ 1 
E‏ ل عمش عن ' بى لح فى باب : كيف كان أول سسان 


DA 


كما تصفه السید ف خديجة رضوان الله علبها فتقول ؛ " انك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم ؛ وتقرى الضيف , وتعين على واثب الحق " 


وبلغ من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه حين شاقه قومه من أهلمكة وتحدوه 
بقولهم - كما حكى القرآن الكريم ‏ "اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأ مطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم " فلم يطلب مندبه أن ينزل عليهم ما سألوا من 
العذاب بل كان موقفه كما عبر عنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نلا قول الله تعالى فى ابراهيم : (رب انهن أضللن كثيرا من الناس ؛ فمن 
تبعنى فانه منى لانن عطاق ا عقون رسیم ٠‏ وقول عيسى عليه السلام yl)‏ تعذبهم 
فانهم dole‏ وان تغفر لهم فانك col‏ العزيز الحكيم ) فرفع يديه وقال : " اللهم أمتى 
أمتى " وبكى , فقال الله عز وجل : یاجبریل , اذهب الى محمد وربك pet‏ - فسله 
مايبكيك ؟ فاتاه جبريل عليه السلام فسأله ‏ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 
قال — وهو اعلم سكقال alll‏ تعالی : یاجبریل آذهب الى محمد فقل : انا سرضيك فى 
أمتك ولا نسوءك *)١("‏ 


ولقد تعدت رحمته صلى الله عليه وسلم من الانسان الى الحيوان فيقول صلى الله 
عليه وسلم " اذا قتلتم فاحسنوا الفتلة , واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح » وليجد أحدكم 
شفرته » وليرح ذبیحنه (۲) ويرى صلی الله عليه وسلم رجلا قد أضجع شاة وهو يحد شفرته 
قیال على الله pee‏ + " أتريد أن تميتها موتا , هلا أحددت شفرتك قبل أن 
تضجعها "(؟) * 


لاصحابه ؛ "اتقوا ال ده البهائم المعجمة قا تج صالحة » وكلوها صالحة" )£( 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
رجل الى بثر فنزل فشرب منها وعلى البثر كلب يلهث و ع 
فشكر الله له فادخله الجنة" )٩(‏ , 


ونختم الحدیث عن رحمة رسول الله صلی الله علیه وسلم Gall‏ لا play‏ مقدارها 
الا الذی آودعها فى قلبه الشریف ٠‏ وهو الله عز وجل والذی قال عنه : (لقد جاءكم رسول 
من انفسکم عزیز عليه ماعنتم حریص علیکم بالموء‌منین روف رحیم ) )1( 


ne) ae eae (1) 

(؟) رواه احمد ومسلم والنسائى و 1 

)+( وا ل ارا کارا الاک قال ضیح خان شرط البخارى 
)٤(‏ رواه آبو داود وابن ماجه 

۳ بات لبخار ومسلم وا بوخا قرا سا‎ Stal 
. )۱۲۸( التوية‎ (4) 


نختم الحدیث بوصینه صلی الله عليه وسلم لامته أن یکونوا رحما* فیعول : 
" ان الله je‏ وجل . يقول يوم القيامة ۽ يا ابن آدم مرضت فلم تعدنی ‏ قال ؛ يارب › 
كيف أعودك وأ نت رب العالمين ؟ء 


قال : أما علمت أن عبدى فلان مرض فلم تعده ؟ ۱۱ 

أما علمت أنك لوعدته لوجدتنی عنده ؟ 

يا ابن آدم » استطعمتك » فلم تطعمنى Yo‏ 

قال : يارب » كيف أطعمك وا نت رب العالمين ؟ !| 

| قال : آما علمت أنه استطعمك gore‏ فلان فلم تطعمه ۱۱ ٠‏ 

| آما علمت آنك لو اطعمته لوجدت ذلك عندی ٠!‏ 

۱ يا ابن آذم استسقينك › فلم تسقنی ؟ 

۰۱ قال : يارب كيف أ سقيك واأنت رب العالمین‎ : ٠ 

| قال : استسقاك عبدی فلان فلم تسقه cole bie‏ انك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندی ۱ 


روا یسم 
Ye‏ 


ی ,مودق is‏ الله عليه رماع ا 

الصدق هو مطابقة الواقع . وهو فضيلة من اعظم الفضائل » ومن الصفات التى 
نمبز المسلم من فيره , يفول الرسول صلئ الله عليه وسلم "ية المنافق ثلاث ,اذا حدث 
كدب » واذا وعد ا خلف , واذا عاهد عدر "۰ 


ولفد كان صلىالله عليه وسلم فى القمة من الصدق والامانة » حتى كان يعرف بين 
مومه قبل الرسالة ol‏ الصادق الامين , وحسبه شرفا ثناء ربد عز وجل عليه ؛ (ماضل 
ساحبکم وما غوى ۰ وما ينطق عن الهوى ١.ان‏ هو الا وحى يوحى ٠‏ علمه شديد القوى) (۱) 


ثم Jody‏ بعد ذلك : (ما كذب الفوءاد ما ٠ (Gly‏ 

ولقد ضرب pho‏ الله عليه وسلم آروع الامثلة للامة فى الصدق والامانة ٠‏ 

تقول السيدة عائشة رضى الله عنها ماکان من حلق أبغض الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الكذب ably ٠‏ كان الرجل يكذب عنده الكذبه ؛ فما يزال فى نفسه , حنی 
بعلم أنه قد أحدث فيها توبة + 


وفى حديث لابن اسحاق عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يقول ؛ 
ام e‏ ردغو لك ما دا درفن ونال كسا عر الا فا 
وبصاربهم “nie ob!‏ تجعله لهم , وكانب فریش Lage‏ نجارا ١‏ فلما بلغها عن رسول الله 
ملق الله عليه ploy‏ میلقا canto‏ عدن وعم امات ك ۲ غلاقة مقت اله 
فعرصت عليه أن بخرج فى مال لها الى الشام ناجرا ؛ وتعطيه افضل ماكانت تعطى غیره من 
النجار ٠‏ مع pile‏ لها بقال له "منسرة" فقبله رسول الله وخرج فى مالها ؛ وخرج معه 
غلامها مبسرة ؛ حتى pad‏ السام . بم باع رسول الله سلعته التى خرج بها ؛ واشترى ما 
اناف و كدق قم Lal‏ فافلا الل نک وده لسر و قلها 15s 6S‏ زامن ig tle lesen‏ 
فاضففت ام AN) Gog‏ 


ویقول‌الدکتور محمد حسين هبکل : "واستطاع محمد صلي الله عليه وسلم بامانته 
ومقدرنه أن یتجر بأموال خدبجة نجارة أوفر ربحا مما فعل غیره من قبل , واسنطاع glow‏ 


pod! )۱(‏ اسي ۱ 
(۲) . سره‌اس هسام ح ۱۳۱/۱ ۰ اضعفت . ريم مالہا ضعف ما كان علیه ٠‏ 
(؟) ole‏ محمد ص ۸۳ ٠‏ 


“I 


7 


وعندما آمره الله سبحانه وتعالی بالجهر بالدعوة » ونزل عليه قوله نعالی ؛ 
" وأ دذر عشيرتك الاقربین " صعد على الصفا فقال : " یامعشر قربش " فقالت فریش محمد 
على الصفا يهتف : فأقبلوا واجنمعوا فقالوا : مالك یامحمد ! قال : "أرايتم لو اخبرنکم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل > أكنتم تصدقوننی ( فالوا ؛ نعم ۰۰ آنت فینا غير متهم , 
وما جربنا عليك Las‏ قط(١)‏ ![ »۰ الحدیث re"‏ 


وحينما اشتدت المخاصمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش حتى 
أصبح كل منهم حريصا على تجريحه وصد الئاس عنه بل وقتله : اجتمعوا فى مجلس من 
مجالسهم » محاولين صرفه عن دعوته , فيا بى » فيشتد بهم الحنق والرغبة فى الكيد له 
حنی ليتآمر أبو جهل على قنله » ويحدث المجتمعين بذلك بعد قيام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنهم » فيقف النضر بن الحارث ابن عقمة بن كلدة ‏ وهو من زعمائهم ‏ فكان 
مما قاله : " يامعشر قريش ؛ أنه والله قد نزل بكم آمر ؛ ما أتيتم له بحيلة بعد » قد كان 
محمد فيكم LYE‏ حدثا , آرضاکم فيكم , وأصدقكم حديثا , وأ عظمكم أمانة " حتى اذا 
رأيتم فى صدغيه الشيب » وجاءكم بما جاءكم به , قلتم ساحر , والله ماهو بساحر (۲) 
" الحدیت " ۰ 


ولا ال على تاصل الامانة gi‏ خلق all Jay‏ صلى الله عليه وسم هن a go"‏ على 
أدائها ٠‏ حتى مع أعدائه ومدبرى قنله 4 ليلد هجرته 0 يقول ابن اسحاق ۰ " ولم یعلم 
aot‏ سم فیما راغي رى وسول الت طلی الله علي وام Gales‏ حین رم الا cle‏ 
والسلام أخبره بخروجه وامره أن یتخلف بعده oy‏ حنی يو“ دى عن رسول الله الودائع 
التى كانت عنده للناس ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم , ليس بمكة أحد عند ۵ 


لم يخن أمانتهم عنده , فهل هناك درجة اعلی فی‌الامانة وتاصلها من تلك الدرجة . 
۴ حلمه صلى الله عليه وسلم : 

الغضب , ولا يكتسبها الا أصحاب الارادة القوية , فان الانسان بطبيعته اذا ما ارركب صده 
من duds‏ » وهنا نجى* صفة الحلم لتحول دون هذه النزعات الشيطابية . وعلى ذلك 


(۱) . الطبقات الكرى لابن سعد ۲۰۰/۱ 
EE 0‏ ۱ تس 1۹۵ .۰ 
(۲) سبرةابن هشام ۱۷۵/۲ . 
Ww‏ 


جاءت GUT‏ القرآن الکریم oS pt‏ هذا المعنی_, ونبین أن مقابلة السيثة بالحسنة من 
أعظم الوسائل النی نجمع بين قلوب الناس ونوطد العلاقة بینهم ٠‏ 


قال تعالى ۳ ولا نسنوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هی أ حسن فاذا الذى 
سنك وبينه عداو ذ كأنه ولى حميم ٠‏ وما lo‏ الا الذين صبروا وما بلفاها الا ذو حظ 
عظیم ٠‏ واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله أنه هو السميع العلیم ) OV)‏ 


ولقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فى صفة الجلم غاية الکمال , وضرب أروع 
الامنلة فى الوقار والتتبت وعدم التسرع بمقابلة الاساءة بمثلها ٠‏ ففى الاثار الصحيحة أنه 
حینما نزل قول الله تعالی : (خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) [؟)" سال 
صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن معنى ذلك فقال له جبريل : حنى اسال 
العليم ‏ أى الله سبحانه وتعالى ‏ ثم ذهب وأتاه فقال له : بامحمد ان الله با مرك أن 
نصل من قطعك ؛ وتعطى من حرمك ؛ وتعفو عن ظلمك "(۳) . 


والاثار الصحبحة فى حلمه lo‏ الله عليه وسلم مستفيضة ومشهور ٠‏ ومن بينها : 


اس من عائشة رضى الله عنها قالت : " لم يكن رسول الله صلى الله علبه وسلم 
فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا فى الاسوانى , ولابجزى بالسيئة منلها ٠‏ ولكن بعفو ويصفح ٠"‏ 


واذا كان هذا قول عائشة وأخبارها عن حلم رسول الله صلى الله علبه وسلم فاننا 
لنجد كلامها هذا واقعا فعليا فى سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بل ومع 


ب فعن انس رضى الله عنه قال ؛ كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليه برد نجرانی غلیظ الحاشية ٠‏ فأدركه أ عرابى فجبذه جبذة حتى رأيت صفح أو صفحة 
— عنق رسول الله صلى الله علبه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته فقال : 
يامحمد ٠‏ أعطنى من مال الله الذى عندك , فالتفت اليه فضحك ثم أمر له بعطاء (؟) 


وهذه صورة اخرى ربما كانت آقسی من الاولى ‏ ومع دلك فقد كان حلم رسول الله 


٣‏ فهذا ابو هريرة رضی الله arc‏ بقول ؛ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 
نم فام ففمنا , فنخلرت الى أعرابى قد أدركه فجبده بردائه فحمر رقبته وكان رداو*ه ب صلى 


٣٣۳: فصلت‎ )۱( 
۰ ۱1۹٩ wal s VI (۲) 
۲ ٠ ۳۹۵/۷ نفسر القرطبى‎ 


۰ ۱۹/۲۲ wal. Jbl 1 


st 


۳0۳ nel 


الله عليه وسلم - خشنا فالتفت النبی صلی الله عليه وسلم فقال له الاعرابی : احمل لى 
على بعیری هذین فانك لاتحمل من مالك ولا من مال ابيك فقال النبی صلی الله علبه وسلم 
۳ لا alll gia‏ :۷۰ واسففر الله نلا ماستنفر call‏ لا اخمل لك حتی تقیدنی OY)‏ من 
جبذنك التى جبذننی " فكل ذلك يقول له الاعرابی : والله لا افبدکها , فلما سمعنا فول 
الاعرابی اقبلنا اليه سراعا فالتفت الينا النبی صلی الله عليه وسلم فقال : عزمب علي 
مين سمع کلامی ألا يبرح مکانه حنی آذن له " ثم دعا رجلا ففال له " احمل له على بعبریه 
هذین » على بعير شعیرا , وعلی الاخر تمرا " ثم النفت الینا ثم قال ؛ " انصرفوا على 
بركة الله" (؟) 


٤‏ وروی عن عبد الله رضى الله عنه قال : قسم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الانصار ؛ والله آنها لقسمة ما أريد بها وجه الله 
قلت ؛ ألا لاقولن للنبى صلی الله عليه وسلم , فأتيته وهو فى اصحابه فساررنه ؛ فشق 
عليه وتغير وجهه وغضب حتى أنى وودت أنى لم أكن أخبرته ثم قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ " أو ذى موسى بأكثر من ذلك فصبر" (؟) , 


م وهذا بهز بن حكيم رضى الله عنه يخبرنا أن النبى كان يخطب وبين الناس حيده 
جد بهز , فجاء رجل من قومه فقال ٠‏ يامحمد , علام تحبس جیرتی ب وكان النبی صلى 
الله عليه وسلم حبسهم فى تهمة فصمت النبی صلى الله عليه وسلم عنه , ففال ٠‏ أن ناسا 
لیقولون نك تنهى عن الشر وتستخلى به (5؟) فقال النبى صلى الله عليه وسلم "مايفول؟" 
قال ٠‏ جد بهز ‏ فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومی دعوه 
لا يفلحون بعدها أبدا »> فلم يزل Gal‏ صلى الله عليه وسلم حتى فهمها, فقال قد 
قالوها؟ " أو قائلها منهم ؟ ۰ والله لو فعلت لكان على وما كان عليهم . خلوا له عند 

۱ أصحابه فهذا الرجل من قوم حيدة جد بهز بن حكيم يسمع رجل من فومه يتطاول على plas‏ 

| الرسول صلی الله عليه وسلم فیخشی أن بسمع الرسول صلی الله عليه وسلم ما فاله الرجل 

| فيغضب وید عو على قومه فوقف حيدة يحاول أن يصرف الرسول عن البحقق مما نسب هذا 
السفیه الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ولکن الرسول صلی الله عليه وسلم لم بلیت آن 
عرف حفيقة ماقال الرجل , pig‏ لذلك الما شدیدا وکان يمكنه ان بامر aol‏ اصحایه 
بمعاقبة هذا المنجنی ویحاسبه على تطاوله على الرسول صلی الله علبه وسلم بالباطل , 
ولكن هذا الاذى وصفح عن مرتكبه بل وأحسن اليه فامر بان يخلى سبيل أصحابه 
المحبوسين بتهمة اتهموا بها (5) . 


ولا أدل على تمكين هذه الصفة من نفس رسول الله pho‏ الله علبه وسلم وأصالنها 
فى خلقه من أنها عمت الجبيع حتى شملت أعداءه فكانت سیب اسلام الکنبر سهم , 


تقيدنى ٠أى‏ تمكئني من أن أ قنص منك , بمتلها ۰ 

ریاض الصالحین ( rina‏ | 14 
تستخلی به ۰ ننهى عن الشر وتنفرد به . 

الفتح الربانی 11 ع ۱۲ . 


ال بیس نمی 


)1 
(۲ 
)۲ 
3 
(ه 


٤‏ شجاعنه صلی الله عليه وسلم ؛ 

لقد كان الرسول صلی الله عليه وسلم بالمكان الذی لا يجهله أحد فى شجاعنه . 
فقد pam‏ الموافف الصعبة , وفر الحماه والابطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح » ومقبل 
لا بدبر ولا يتزحزم , وما من شجاع الا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة » سواه صلی 
الله عليه وسلم . 


ا من أبى اسحاق الهمدانى الکوفی .ب تابعى جلیل ‏ أنه سمع البرا* بن عازب 
ساله رجل : آفررنم بوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال ؛ لكن رسول 
اللد صلى الله علبه وسلم لم بفر » ثم قال : رأيته على بغلته البیضا" وأبو سفیان BST‏ 
بلجامها والنبى صلى الله عليه وسلم يقول ؛ " آنا النبى لاكذب ۰ أنا ابن عبد المطلب " 


اب وذكر مسلم عن العباس رضى الله عند قال فلما التقى المسلمون والكفار ولى 
المسلمون مدبرین ؛ فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته وأنا آخذ بلجامها 
آکعها ارادة آلا نسرح وآبو سفبان آخذ بركابه ثم نادى با للمسلمين يامعشر المهاجرين 
الذين بابعوا بحب الشجره ٠‏ بامعشر الانصار الذين آووا ونصروا ١‏ ان محمدا حى فهلموا 
وكرر العباس النداء Guo‏ بجاوبت فى كل جنبات الوادی أصداوء٠(١)‏ , 


ot‏ قال ابن عمرو رضي الله عنهما ما رايت اشجع ولا نجد من رسول الله صلى الله 


الله عليه وسلم اذا دنا العدو لقربة (؟) . 


وس ذهبث aye‏ الى أبى طالب فقالوا له يا أبا طالب , أن لك سنا وشرفا ومنزلة 
فبنا » وأنا قد اسبهیناك عن ابن آخبك فلم تنهه عنا , bly‏ والله لا تصبر على هذا من 
نسم آباشنا ونسفبه احلامنا , وعبب آلهننا حتى تكفه عنا أو تنازله Ahly‏ فى ذلك حتى 
بهلك أحد الفريقس أو كما فالوا , نم انصرفوا عنه , فعظم على أبى طالب فراق قومه 
وعداونهم ١‏ ولم بطب نفسا باسلام (؟) رسول الله صلى الله عليه وسلم "لهم " ولاخذلانه 


( یاه محمد , لپبکل ص ۱۷۰ ۰ 

) . رواه الدرارمی ب سرح السفا راب (TOY‏ 

) رواه آحمد والستائی بت شرح الشفا (1مره؟) ٠‏ 
ytd rye ear (‏ بش والنجلي we‏ مناصرنه ۰ 


we Ett سے‎ 


1۵ 


صلی الله عليه وسلم فقال له , پا ابن اخی ؛ ان قومك قد جاو*نی › فقالوا لی كذا وکذا 
للذی کانوا قالوا له , فا بق على وعلی نفسك ولا تحملنی من الامر مالا أطبق ٠‏ 


قال " فظن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بدا* رای جدید وا نه 
خاذله وسلمه وانه قد فعف عن نصرنه والقیام مه قال فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ياعمى , والله لو وضعوا الشمس فى یمینی ؛ والقمر فى يسارى على أن آترك هذا الامر 
حتى یظهره الله أو اهلك فيه , ماترکنه "۰۲۱۱ 


۵ م حیاو*ه صلى الله عليه وسلم 0 
الحياء صفة تبعث على فعل الجميل وترك القبيح ٠‏ 
العوراث اغضاء ٠‏ 


ولقد وسف oy Lal‏ ذلك الخلق فيه 0 wh J a‏ زان دلکم کان بو" دق النبی 


ات فی انس تیه الخدرف رفي الله مت كان رشول الله سای الله عة ول اقا 
the‏ من العذراء فى خدرها , وکان اذا کره شيئا عرفناه فی وجهه ؛ وکان صلی الله عليه 
وسلم لطیة البشر:(۲) , رقيق الظاهر , لایشافه احدا بما یکره حبا* وكرم نفس 


ف ea ae‏ نله منیا و کی وشو الله ملي الا مله coy‏ ادا بات مق 
احد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا » ولکن بفول ۽ ما بال افوام يصنعون أو 


ج وروی عن انس رضی الله عنه آنه صلی الله عليه وسلم دخل عليه رجل به اتر 
صفرة لم يقل شيئا , وكان لا پوجه احدا بما یکره , فلما خرج ‏ الرجل ‏ قال : النبى صلى 
الله عليه وسلم لاصحابه" ؛ لو فلنم له یفسل هذا ٠‏ يعني آسنانه لكان حسا " (5), 


٤‏ وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ؛ " صلى الله علبه وسلم " كان من 
حيائه لا یثبت بصره فى وجه أحد ؛ وأنه كان يكنى مما اضطره الكلام بما يكرو[9) بصیعه 


سيرة ابن هشام ( ۱ ۱۷۱ ۱۷۲ ٠)‏ 

رقيق الجلدةا 7 Gls‏ پنغیر لادني شی؟ بکرهه ٠‏ 
رواه ابو داود ‏ شرح الشفا : ۲۷۱۳/۱ ٠‏ 

رواه ابو داود المصدر السابق ٠‏ 

شرح الشفا ح ٠ ۲۱۵ / ١‏ ۰ 


سے سے سے a‏ 
O rn 4 oS‏ 
ید SS‏ س سه 


1 


المبنی للمجهول كما ضبطه الحلبی مما لا يستحسن التصریح به تخلقا بأخلاق ربه » واقتداء 
با دبه فى نحو قوله تعالی gl)‏ جاء احد منکم من الغائط أو لا مستم النساء ) (۰۲۱ 


م ومن حدیثه صلی الله عليه وسلم ؛ اذا لم تستح فاصنع ماشئت " ٠‏ 


وثال الشاعسر : 
اذا لم تخش عاقبة الليالسى ولم تستح فاصنع ماتشسا؛ 


4 نواضسه صلسوالله عليه وسلم : 
اذا كان التواضع فى الصفات الحميدة , التى Jos‏ على علو الهمة » وأصالة 
النفس ؛ فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى المرتبة الاولى فى ذلك كله ٠‏ 


إا روى آحمد والببهقى أنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا أو 
نبيا lage‏ فا خنار أن بكون نبیا عبدا , فقال له اسرافيل عند ذلك ؛ فان الله قد أعطاك 
ہما توافت له , انك سید ولد آدم يوم القيامة Jy‏ من تنشق الارض عنه ‏ للبعث . وأول 
شافع (۲), 


+ وا نينا نيه احد بلفطالتففیل (علمهم‎ AE 


فهذا رجل من المسلمين بنادیه فیفول : ياخير البرية » فرد عليه الرسول متواضعا 
بقوله " ذاك ابراهیم AT)"‏ 


وورد أنه استب مسلم ویهودی فقال البهودی ١‏ والذي اصطفی موس على 
انالمین فلطمه السلم ب فبلغ ذلك رسول الله علي الله عليه وسلم فقال : " لا تفضلوا 
بين الانبیا" ؛ ولا تخبرونی على موسی ب الحددیث ب (ED‏ 


ay‏ واذا كان هذا حاله صلی الله عليه وسلم فى تواضعه لربه » وتواضعه مع اخوانه 


) النساء ۲۳ والمائدة ٠."‏ 

) . سرح التفا ( ۲۸۸/۱ )۰ 

aly, (‏ مسلم واو داود والترمدی والنسائى uw)‏ ۲ شرم الشفا ل 
)| رواه النیخان وأبو داود والنسائی فى شرح الشفا ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ۰ 


۷ 


فعن عمر رضی‌الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : " لانطرونی 
كما أطرت النصاری عیسی ابن مریم عليه السلام » فانما LT‏ عبد الله ورسوله "(۱). 


£— ومن تواضعه صلی الله عليه وسلم مع اصحابه أنه كان یکره أن يتميز علیهم فى 
المجلس أو فى السیر ٠‏ 


فعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : " مر النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم 
ذلك فى نفسه فجلس حتى قدمهم آمامة لثلا يقع فى نفسه من الكبر DAY)‏ 


وعن أبى أمامة الباهلى رضىالله are‏ قال : " خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متوکثا - متحملا ومعتمدا - على عصا , فقمنا له تعظيما وتكريما ‏ فقال : 
لا تقوموا كما تقوم الاعاجم یعظم بعضهم Lan‏ , وقال : انما LT‏ عبد آکل لما يأكل العبد 
ty‏ جلس كما یجلس العبد (؟). 


ودخل عليه رجل فاصابته رعدة فقال له : " هون عليك فانی لست بملك » انما 
انا ابن Lol‏ ة من قريش كانت تأكل الفدید (؟). 


عائشة رضی الله عنها : ما كان يصنع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بيته قالت : كما 


ومن حديث آخر قالت : ويحلب شاته ويخدم نفسه ويكون فى حاجة أهله #أى 
يسا عدهم ٠‏ 


اهب واذا كان هذا as ti‏ صلی الله عليه وسلم مع أهله , فلقد كان كذلك منواضعا خد مه 
ومع الفقراء والمساکین وحنی الاماء ۰ 


فلقد كان یزور صحابه ويخالطهم أى یمازحهم ويلاعب صغارهم وكان صلى الله 
عليه وسلم يقول لاخى انس : يا آبا عمبر » ما فعل النفیر (۷) 


الفتح الربانى ۲۱/۲۲ ۰ 

۰ 1/۲ SMe 

رواه بو داود فى الستن بشرح الشفا (YAU—YAA/S)‏ » 

اللحم المجفف ٠‏ ۰ 

الفتح الربانی ۲۲/۲۲ ۰ 

الفتح الربانی ۰۱۸/۲۲ TA‏ 


+ وکان من كمال تواضعه صلی الله عليه وسلم يركب الحمار مع قدرته على ركوب 
الفرس والبغل والناقة ‏ ويركب وحده كما كان لا یتکبر أن يركب خلفه أحد كما روی عن آبی 
هريرة رضى الله عنه من قوله : ويردف خلفه ٠‏ أى يركب وراء ظهره على الناقة وغيرها » 
ويعول المساکین ‏ من المرضى ويجالس الفقراء ‏ بل ويفضل مجالسهم على فيرهم » 
ویجیب دعوة العبد استجابة لفوله تعالی " واخفض جناحك لمن اتبعك من الم نين "(۱) 
به المجلس " (؟), 
جوده وسخاو*ه صلبى الله عليه وسلم : 

ان الجود والسخاء من اعظم الصفات التى نمیز بها العرب » فى عصورهم 
المخنلفسة + 


ولقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم المثل الاعلی فى کرمه « ولا يتطاول اليه 


ا عن ابن عباس رضی الله عنهما " كان النبی صلی الله عليه وسلم آجود الناس 
بالخیر » وأجود ماکان فى شهر رمضان ؛ وکان اذا لقيه جبریل عليه السلام أجود بالخیر 
من الريح المرسلة » ولقد كانت هذه حالة النبی صلی الله عليه وسلم حتى قبل البعثة ٠‏ 
فهذه السیدة خديجة رضی الله عنها تقول له عند البعثة ؛ " ووالله لايخزيك الله آبدا ٠‏ 
انك لتصل الرحم » وتصدق الحدیث ۰ وتحمل الكل (۳) وتکسب المعدوم ب ای تعطی 
الفقیر - وتقری الضیف , وتعين على نوائب الحق (۴) ٠‏ 


۲ ولقد بلغ من جود رسول الله صلی الله عليه وسلم ألا يرد سائلا بدون عطاء حتى 
ولو لم يكن عنده شىء فانه‌یقترض له ويعطيه أو يطلب من الساثل أن یبتاع مايريد من تجار 
المدينة على أن يدفع الرسول صلىالله عليه وسلم ثمن مايشترى ٠‏ 


فلقد the‏ رجلالية صلی الله علیه وسلم فسالة فقال : " ماعندی شی* ولكن ابتع 
على , فاذا جاءنا شی* قضیناه , فقال له عمر رضی الله عنه ما كلفك الله مالا تقدر عليه 
فکره النبى صلى الله عليه وسلم ذلك + فقال له رجل من الانصار : پارسول الله أنفق 
ولا تخش من ذى العرش اقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر فى وجهه 
قال : " بهذا ارت ")10 


فجوده صلی الله عليه وسلم , وسخاو*ه لایحده الوصف , ولا توفی به عبارة ۰ 


۰ ۲۸۹/۱ الشعراء ۲۱۵ ۰ (۲) شرح الشفا‎ )١( 
۰ الضعیف‎ ٠ الكل . بفتح الکاف وتشديد اللام‎ )۳( 
۰ ۱۳ محمد ص‎ dle )٤( 

(ه) ذکره الترمذی فى الشمائل - شرح الشفا ۲۵۲/۱ ۲۵۲ ٠‏ 44 


أخلاقه صای‌الله عليه وسلممع آصحابه 


من "خسلافه مع أ صحابسه 


| س مثابلسة الاساءة پالاحسسسان : 


اس من أبى سعید الخدری ‏ رضی الله عنه قال ؛ قال رجل لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم ؛ اعدل فان هذه قسمة ما أريد بها وجه الله !! فقال صلى الله عليه وسلم 
"و ن ل Came dante lal‏ رت وا مد وین ا 
قتله "(۰)۱ 


ووعظ نفسه وذکرها بما قال له ۰ 


٣‏ عن آنس سب رضن الله عنه ‏ قال ؛ كنت مع النبي صلی الله عليه وسلم وعلیه 
برد غليظ الحاشية فجيذه آعرابی بردائه جبذة شديدة (جبذ وجذب بمعنى واحد) حتى 
أثرت حاشية البرد فى صفحة عانقه , ثم قال : یامحمد » أجمل لى على بعيرى هذين من 
مال الله الذى عندك فانك لاتحمل لى من مالك ولا مال ابيك (! فسکت النبى صلي الله 
علبه وسلم ١‏ ثم قال : " المال مال الله Lely‏ عبده ٠٠١‏ !! » ثم قال ؛ ويقاد منك 
پا اعرابی ما فلت بى !! قال ؛ لا , قال لم + قال لانك لا تکافی* بالسيئة السیثذة, 
فضحك النبی صلى الله عليه وسلم » ثم yal‏ أن يحمل له على بعیر تمر والاخر شعير OV)‏ 


٣‏ عن جابر - رضن الله are‏ قال ؛ ماسئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
شىء ففال AY) Y‏ 


ی عن ابن شهاب ‏ رضى الله ake‏ قال ؛ غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غزوة Say‏ خبلنا قال : فا عطی الرسول صفوان ابن أمية بن خلف : مائة من النعم ثم مائة 
ثم مائة فقال صفوان : والله لقد اعطانى ما أعطائى » وانه لابفض الخلق الى ؛ فما زال 
بعطینی حتی انه لامب الخلق الى (؟۱: 


6~ ومن أنس ‏ رضی الله عنه قال ؛ 
كان صلی الله عليه وسلم يقول لاحدنا عند المعايدة ؛ ماله ثرب جبینه )9( 


(۱) رواه البخاری ومسلم '( الشفا ص ۸۲ ٠)‏ 

(۲) رواه البخاری ومسلم ( الشفا : چا ص ۸5 )۰ 
(۲) رواه سلم ( الشفا : ص 5م ١)‏ 

)£ (الشفا ؛ ج ۷ص (VV‏ 

(ه) (الفتسالربانى ؛ ج ۲۲ص ۲۰ )۰ ۰ 


الا 


Fe 


1 جاء آعرابی الی‌النبی صلی الله عليه وسلم يطلب منه شیتا , othe te‏ , ثم قال 
صلی الله عليه وسلم ؛ أحسنت اليك ؟ قال الاعرابی ؛ لا ۰۰ ولا جملت فغضب المسلمون 
وقاموا اليه ۱! فأشار الرسول علیهم أن کفوا » ثم قام ودخل منزله وآرسل اليه وزاده 
کک ۽ احستت اليك ae‏ نیم راف الله خيرا pa‏ 
ا ع ار موه ٠‏ فقال eee nae et‏ 
الاعرابی قال ما قال » فزدناه > فزعم أنه راضى ؛ أكذلك ؟؟ قال نعم ۰۰ فجزاك الله من 
أهل وعشيرة خيرا » فقال « صلى الله عليه وسلم : "مثلی ومثل هذا ؛ كمثل رجل له ناقه 
وبين ناقتى » فانی أرفق بها منكم وأعلم , فتوجه لها بين يديها , فا خذ لها قمام الارض 
فردها حتى جاءث واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها !! وانی لو تركتكم حيث 
قال الرجلما قال فقتلتموه ٠‏ دخل النار )١(‏ . 


٣س‏ الوفاء الو مجم يميه : 


اس عن عبد الله بن أبى الحسماء ‏ رضى الله عه قال بايعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية » فوعدته! ن آتبه بها فى مكانه » فنسيت فذكرت 
بعد ثلاث › فاذا هو فى مكانه » فقال صلى الله عليه وسلم لقد شققت على , انا هنا منذ 
ثلاث انتظرك AY)‏ 


٣‏ وعن سهل بن سعد + رضى الله عنه ‏ أن أمراة جاءت الى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ببردة منسوجه فقالت ! Ee‏ » فا خذ النبى صلى الله عليه 
وسلم محتاجا الیها » فخرج الينا وانها ازاره » فقال فلان : أكسنيهاما احسنها ! قال 
نعم : فجلس النبی صلی الله عليه وسلم فى المجلس » ثم رجع فطوها فآ رسل بها الیه, 
فقال له القوم (للرجل) [ . 


ما احسنت « لبسها النبى صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ,ثم سالته , 
وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال : انى والله ما سالته لالبسها وانما سألته لتكون کفنی قال 
سهل (رواه الحديث ) فكانت كفنه (9) . 


ee Oe Oe tt (1)‏ الا د 
Bee eats aie (۲)‏ 
(۳ رواه البخا u‏ : ص ۲۵۷) ۰ 


؟۷ 


یقبل الهديسة ولو كانت من مشرك 


5 


عن مائشة رضى الله عنها قالت ؛ كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثبت 


.)١( عليها‎ 


mf 


وعن Gal‏ هريرة رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه وسلم : 


لو أهدى الى كراع لقبلت ولو دعيت الى كراع لاجبت A(T)‏ 


~9 


ومن على -رفی الله aie‏ قال : أهدى کسری لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقبل منه واهدت له الملوك فقبل منها AT)‏ 


5 


ومن ہلال بن رباح قال : انطلفت حتى cal‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 


واذا اربع ركائب مناخات عليهن احمالهن ؛ فاستاذنت فقال لى ؛ آبشر فقد جاءك الله 
بقضائك ؛ قال : الم تر الركائب المناخات الاربع ؟ ؛ فقلت بلى » فقال ؛ ان لك رقابهن 
وما علیهن » فان عليهن كسوة وطعاما اهداهن الى عظيم فدك (بفتح الفاء والدال) 
فاقبضهن فاقضى دينك ففعلت (؟) 


اا 


أ 


مود نه لامحأ به وسوءاله عنهم ؛ 


من عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - قال كان رسول الله صلی الله عليه 


وسلم اذا صلى الغداة » قبل علبهم بوجهه فقال ؛ هل فيكم مریض عوده ؟ فان قالوا لاء 
فال ؛ هل فيكم جنازة أتبعها؟ ql‏ قالوا لا , قال ؛ من رآى منكم روءيا فليقصها علينا (9) 


سس 


ومن انس رضی الله عنه قال : "كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا فقد 


الراجل من اخوانه ثلائة ايام + سال عنه ؛ فان كان غائبا دعا له , وان كان شاهدا زاره ؛ 
وان كان مریضا عادة" (UV‏ 


"اس 


ومن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أهلنا فا خذناه فقال ؛ ارجعوا الى اهلیکم فاقيموا فيهم (Y)‏ 


رواه أحمد والبخارى وأبو داود والترمذی (نیل الاوطار ‘ جص 1 ) ۰ 
ذکره ابن الجوزی فى الوفا (Ee Te: rie‏ 

رواه احمد والترمذی (نیل الاوطار : ج ٩‏ ص ۳) ٠‏ 

مختصر لابی داود ( المصدر السایق ٠)‏ 

رواه ابن عساکر (کنز العمال : ج لاص ۲۰) ٠‏ 

ذکره ابن الجوزی فى الوفا : ( الوفا ب ج>۲ ص CENT‏ 

( المصدر السایق ) ٠‏ 


۷۳ 


Pr 


+ یمازح آصحابه ویداعبهم ؛ 


اس عن أنس رشی الله عنه أن رجلا أتى النبی صلى الله عليه وسلم فقال : آحملنی 
فقال ؛ انا حاملوك على ولد الناقة , قال : وما آصنع بولد النافة ؟ قال ؛ وهل تلد الابل 
الا النوق )١(‏ 5 


1 وعن زيد بن أسلم رضى الله عنه قال : كان الرجل بهدی الى النبى صلی الله 
عليه وسلم العكة من السمن والعسل » وكان لا يدخل الى المدينة طرفة Gas)‏ طریفا) الا 
اشترى منها , ثم جا* فقال يارسول الله ؛ هذا هديةلك , فاذا the‏ صاحبه يطلب نمنه ؛ 
جاء فقال : يارسول الله , أعط هذا الثمن , فيقول صلى الله علبه وسلم آلم نهده الى؟؟ 
فيقول : ليس Gore‏ ؛ فيضحك رسول الله ویأ مر لصاحبه بنمنه (۲). 


۲ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أن رجلا ساله : اكان رسول الله بمزم؟ 
قال نعم ؛ نعم ما كان مزاحه ؟ قال ابن عباس » كسا النبی صلى الله عليه وسلم بعض نسائة 
ثوبا واسعا قال ٠‏ البسيه واحمدى الله ؛ وجرى من ذيلك هذا كذيل العروس (۳) . 


4 وعن عبد الحميد بن صيفى عن أبيه عن جده قال ؛ ان صهیبا قدم على النبى 
صلى الله عليه وسلم ' وبين يديه تمر وخبز فقال ؛ ادن فكل قال ۽ فاخذ JOU‏ من التمر, 
فقال النبى ؛ ان بعينك رمدا فقال : يارسول الله انما آكل من الناحية الاخری , فييسم 
النبى صلى الله عليه وسلم (؟) , 


م وعن انس رضی الله عنه ؛ أن رجلا من البادية يقال له " زاهر " أو " زهير " 
وكان يهدى النبى صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية , فيجهزه رسول الله اذا اراد 
أن يخرج ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : " زهير بادیننا ونحن حاضرته " وكان الرسول 
پحبه ٠‏ مشی يوما الى السوق , فوجد زهيرا یبیع مناعه ٠‏ فاحنضننه من خلفه وهو لا 
يبصره؛ فقال : ارسلنی , من هذا من هذا ؟ فلما عرف أنه النبی صلی الله عليه وسلم 
جعل لا يألوا ما الصق ظهره بصدر رسول الله صلی‌الله عليه وسلم حبن عرفه ۰ فجعل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یقول ؛ من بشتری العبد , فقال زهیر : بارسول الله ؛ اذن 
تجدنی کاسدا , فقال النبی plo‏ الله عليه وسلم . 
لكن عند الله لست بكاسد ؛ أو قال " لكن الله غال )١("‏ , 


(۱) رواهالترمذى وأبو داود (المواهب ‏ ج ۱ص ۲۹۷ ۰ 

۰) رواه ابو يعلى [ المرجم السایق‎  )۲( 

. ) ۳۸ العمال : لاض‎ pS) رواه الحاکم والطبرای وضعفه‎  )۲( 

۰) ۳۸ ج ۱۲ ص‎ ١ ۲۷ رواه الامام احمد ( الفتح الربانی ج ۱۹ ص‎ )٤( 

)0( (ذکره‌این الجوزی فى الوفا ج ۲ ص 4 ١‏ المواهب اللدنبه: ج | ص ۷۹۷) ۰ 


YR 


0 وعنه ب رضی الله عنه - قال ؛ ان عجوز دخلت على رسول الله صلی‌الله عليه 
وسلم » فسالنه عن شىء فقال لها ومازحها : " انه لا يدخل الجنة عجوز " ۰ وحضرت 
الصلاة ۰ فخرج النبی الی‌الصلاة فبکت بکاء شدیدا حتى رحل النبی صلی الله عليه وسلم , 
فقالت عائشة ؛ یارسول الله , ان هذه المراة تبکی لما قلت لها ؛ انه لایدخل الجنة 
عجوز ۰۰۰ فضحك وقال ‏ انا انشا ناهن انشاء ؛ فجعلناهن آبکارا » bye‏ أترابا " وهن 
العجائز الرمص (۱) © 


مس مشارکنه لاصجابه فى أعسداد الطنام : 


29 وذکر المحب الطبری فى مختصر السيرة ان الرسول صلی الله عيه وسلم كان فى 
سفر ؛ وأمر اصحابه باصلاح شاة فقال رجل یارسول الله : على ذبحها , وقال آخر بارسول 
الله , على سلخها ‏ وقال آخر بارسول الله على طبخها فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ؛ على جمع الحطب فقالوا بارسول الله نكفيك العمل » فقال : قد علمت أنكم 
نکفونی ولکن آکره أن | تميز علیکم , فان الله یکره من عبده آن يراه متميزا بين اصحابه (۲) 


اس پقدمهم على نفسه ویشرب آخرهم : 
و ی هه هزاجا روج رم دم زک سس اعوسات 


و20 ين انس مب رضن الله abe‏ قال : كان رسول‌الله صلى الله عليه وسلم يسقى 
اصحابه ۰ فقالوا بارسول الله , لو شربت ؟ قال " ساق القوم آخرهم شربا"(؟) ٠‏ 


my‏ وعن gel‏ ين مید الله -رضی الله عنهما -قال : گان رسول الله صلی الله علیه 
وسلم ينخلف فى المسیر فیزجی الضعیف ویردف ویدعو لهم (5), 


سب وعن انس ب رضی الله عنه ‏ قال ؛ كان صلی الله عليه وسلم رحیما وکان لا يأ تیه 
احد الا وعده وا نجز له ان كان عنده (۵) ٠‏ 


بت ومن آبی هريرة - رضی الله ore‏ قال ۽ والله الذی لا اله الا هو ان كنت لاعنمد 
بکبدی على الارض من الجوع , وان كنت لاشد الحجر على بطنی من الجوع ٠‏ ولقد قعدت 
پوما على طریفهم الذی بخرجون منه , فمر بى النبی صلی الله عليه وسلم فتبسم حين 
رآنی , وعرف ما فى وجهی وما فى نفسی , ثم قال : " أبا هر " قلت لبيك یارسول الله ٠‏ 


(1) (الرمس : اللواتی ضعف بصرهن ) (المرجم السابق ص £60( 
() (المواهت اللدنية : ج ۱ ص ۲۱6) ۰ 

٠ )1۱۹ (رواه ابن الجوزى فى الوفا ج ۲ ص‎  )۳( 

(Ye رواه ابو داود والحاکم : (کنز العمال ؛ ج ۷ص‎  )6( 

oly, )۵(‏ البخاری وأبو داود ۰ 


۷۵ 


قال : "الحق " ومضی فانبعته » فدخل فا سنا ذن فا ذن لى ٠‏ فدخل فوجد لبنا فى فدح ٠‏ 
فقال : " من gal‏ هذا اللبن " ٠‏ قالوا ؛ اهداه لك فلان أو فلانه قال LT"‏ هر" قلت 
لبيك یارسول الله ۰ قال : " الحق الى Jot‏ الصفة (۱) فادعهم لى " فال : واهل الصفة 
اضیاف الاسلام لا باون على اهل ولا مال ولا على أحد ؛ وکان اذا آننته صدفة بعث بها 
اليهم ولم يتناول منها شيئا , واذا انته هدية ارسل الیهم واصاب منها وأشركهم فيها ٠‏ 
فساء فى ذلك , فقلت : وما هذا اللبن فى اهل الصفة كنت أحق أن اصیب من هذا اللبن 
شربة آنفوی بها فاذا جاء وا أمرنى فكنت آنا | عطيهم ز وما عسى أن ببلفنی من هذا اللبن؟ 
ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم بر ٠‏ فا نینهم فد Po ge‏ واقبلوا 
واستأذنوا « فاذن لهم , واخذوا مجالسهم من البیت ۰ قال + " یا ابا هر " ۰ قلت لبيك 
پارسول الله قال : " خذ فاعطیهم " فا خذت القدح » فجیلت اعطبه الرجل فيشرب حش 
بروی » ثم يرد على القدح فا عطية الاخر فيشرب حتى بروی » ثم برد على القدح ؛ حني 
انتهيت الى النبی صلى الله عليه وسلم وقد روی الفوم كلهم فا خذ القدح فوضعه على بده 
فنظر الى فتبسم , فقال : "أباهر " ۰ قلت : لبيك يارسول الله قال : "بقبت آنا وانت " 
قلت : صدقت يارسول الله قال : " اقعد فا شرب " فقعدت فشربت » فقال , , "اشرب" 
فشربت » فما زال يقول + " اشرب " حنى قلت ؛ لا والذى بعثك بالحق لا اجد له مسلكا , 


قال : "فارنی " فا عطبته القدح فحمد الله lla‏ وسمى وشرب الفضلة "(؟), 


۷ب حشن الموعظية ؛ 


ا وعن عائشة رضی الله عنها قالت : كان صلی‌الله ane‏ وسلم اذا بلفه عن الرجل 
شی* لم يقل ما بال فلان یقول › ولکن یقول ؛ ما بال اقوام بقول کذا وکذا AY)‏ 


قد . الل سار بو افك یه فى ا ان SIGs‏ ر 
فقلت : وانكل آمامه اماه ما شا نكم تنظرون الی ۰۱ فجعلوا بضربون على افخاذهم ؛ فلا 
رقم عونت eset‏ كني SE‏ یم cs cal‏ غلك cl‏ زيول 
احسن تعليما منه , فو الله ما کهرنی (انتهرنی) ولا ضربنی وشنمنی قال ان هذه 


(1) الصفة مكان كان منعزلا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم sgl‏ اله الففرا» 
(۲) روأهالبخارى (رياض الصالحين ص ۲۷۹) ٠‏ 
(۲) (رواه أبو داود : كنز العمال ج لاص (AT‏ ۰ 


الصلاة 1 pba,‏ فيها شىء من كلام الناس ؛ انما هی التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو 
كما قال )1( . 


: بيجيب من د ماه‎ wise 


لي .كن فا فن بسر رفي (Gad‏ + كان cis‏ الله عليه SVG by‏ 
باب قوم لم بستفبل الباب من نلقاء وجهه ؛ ولكن من جانبه الايمن أو الايسر AY)‏ 


+ وعن wl‏ هريرة ‏ رضي الله عنه قال : " كان صلى الله عليه وسلم يجيب من 
دعاه , ویقبل الهدية ولو كانت کراعا ويجيب عليها W(t)"‏ 


۰ وکان صلی الله عليه وسلم " اذا كان مع قوم كان آخرهم أكلا "(؟)‎ ٣ 


منزل عبد الله بن بسر فقال : " اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم CO)"‏ 


مب ودعا علبه الصلاة فى منزل سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه فقال ؛ " أفطر 
عندكم الصائمون " وأكل طعامكم الابرار ؛ وصلت عليكم الملائكة "(1) . 


يي ا مجه" ورد ون جا لمر در 
بیضا* ۷۰ 7 


يك ومن انس بن مالك رضي الله ane‏ قال : " كان صلی الله عليه وسلم بدعی الى 
خبز الشعبر , والاهالة السنخة فيجب " (۸) ۰ 


اسب رحمنه بالصغار وعطفه علبهم : 
2 كان صلى الله عليه وسلم یداعب صبیان السلمین وبجلسهم فى حجره) (A)‏ 


)\( " اخرجه اجمد ومسلم وغیرهما ٠‏ (الدین الخالص ؛ جع ص )٤‏ ۰ 
(؟) رواه احمد وابو داود (کنر العمال : ج ۷ ص )٩۵‏ ۰ 

٠ ٩۳/۱  افشلا( رواه البخاری‎ |) 

)¥ ( رواه الهس (المواهب اللدنية : ۳۲۳/۱) ٠‏ 

رواه اس السسى ( المواهب اللدنية ) ٠‏ 

(۸) رواه اس ماجه والترمدی . (الشفا ۰ ۱۰۲/۱ ۰ 

٠ )۹8 الترمدی واس ماجه ۰ (الشفا ص‎ oly, )٩( 


٣‏ عن انس بن مالك رضی الله عنه قال : " ما رابت آحدا ارحم بالعیال من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )١("‏ ۰ 


2 وعنه رضى الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس 
خلفا ؛ وكان لی اخ يقال له " أبو عمير" وكان له " نفر " بلعب به " النفر : طاثر صغير 
كالعصفور ) فمات ؛ فدخل النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا , فقال : ما 
als‏ ؟ قالوا ؛ مات نفره فقال : "یا ابا عمير ؛ ما فعل النغير ؟ " (؟) 


هب دخلت زینب بنت آم سلمة ربيبة النبی صلى الله عليه وسلم ؛ وعليه وهو فى 
مفتسله » فنضح الماء فى وجهها "(۳) 0 (يداعبها) ٠‏ 


ثال صاحب المواهب اللدنیة ۱ القسطلانی : فكان فی ذلك من البركة في وجهها آنه لم 
بتغیر , فکان ما* الشباب ثابتا فى وجهها ظاهرا فى رونقها وهی عجوز كبيرة ۰ 


ro‏ وعن عائشة رضی الله عنها قالت : كان صلی الله عليه وسلم بو*ني " بالبنا؛ 
للمفعول " بالصبیان فیبرك علیهم ويحنكهم وبدعو لهم (؟)۰ 


2001 عن عبد الله بن جعفر رضی الله عنهما قال : كان صلي الله عليه وسلم اذا قدم 
من سفر تلقى (بالبناء للمفعول ) بالصبيان من اهل بینه , وانه قدم من سفر مرف , فسبق 
بی اليه , فحملنى بين يديه , قال ؛ ثم جی؛ باحد ابنى فاطمة اما حسن واما حسين 
فا ردفه خلفه فدخلنا المدينة على دابة(5) . 


۷ وعن انس رضی الله عنه قال : كنت مع الصبيان ‏ قمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : السلام عليكم ياصبيان (UV‏ 


۸“ وعن عبد الله بن الحارق رضى الله عنهما قال ؛ كان رسول الله صلى الله dale‏ 
وسلم يصف عبد الله وعبيد الله (ابنى عمر) وكثير بن العباس ثم يقول » من سبق الى فله 
كذا وكذا , قال : فيستبقون اليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ویلنزمهم 
(يحتضنهم ) AY)‏ 


)۲۹۳/۱ مسلم ۰ ( المواهب اللدنية‎ oly 

رواه الشیخان ۰ (المواهب اللدنبة ۰ ص ۲۹۸) 
oly,‏ البخاری (المواهب‌اللدنیة ص ۷۹۹) ۰ 
oly,‏ الشیخان وابو داود (کنز العمال ٠ )٩4/۷‏ 
رواہ ا حمد - الفتح الربانی (۱۹/۱۳) ۰ 

٠ )۱۳۸/۷( الدیلمی - کنزل العمال‎ oly, 
٠ )۱۷/۹( رواه ا حمد - مجمع الزوائد‎ 


یت یت یی تساي سيه مد 


۱ 
1 
۳ 
1 
3 
1 
۷ 


سے سس« 


۷۸ 


: اخلاقنه مع الفعساف‎ ٠ 


أ قن الحسن بن على رضی الله عنهما انه : ذکر النبی صلی الله عليه وسلم فقال: 
لا والله ‘ ما كان يغلق دونه الابواب » ويقوم دونه الحجاب ٠‏ ولا یغدی عليه بالجفان ‘ 
ولا براح عليه بها , ولکنه كان بارزا » من اراد أن يلقى نبی الله لقیه )١(‏ . 


۲ ومن عبد الله بن أبى آوفی رضی الله are‏ قال ؛ كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لا یا نف ولا يستكبر ان يمشى مع الارملة والمسكين فيقضى له حاجته (۲) . 


٣‏ وعن ابی قتاده رضی‌الله منه : ان النبی صلى الله‌علیه وسلم قال : انى لاقوم 
الي الصلاة , a‏ رید أن أطول فبها 2( فأ سمع lS,‏ الصبی ‘ فأ تجوز فى صلانی كراهية أن 
اشق على امه (۳). 


م20 وعن انس رضی الله عنه أن آمرأة من الانصار كان فى عقلها شىء , جات الى 
النبى فقالت : یارسول الله ؛ ان لى اليك حاجة فقال ؛ يا ام فلان , اجلسى فى ای طرق 
المدينة شثت ؛ أجلس اليك حتى اقضى حاجنك ؛ قال انس » فجلست ؛ فجلس النبی 
صلى الله عليه وسلم البها حتى فرغت من حاجنها (؟) ٠‏ 


Find عن سهل بن ضيف قال ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى‎ ٥ 
.)5( المسلمين ويزورهم ویعود مرضاهم ويشهد جنائزهم‎ 


١ا‏ اخلاقف همع الق دم 


اس عن انس رضى الله عنه قال ؛ خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سئين ٠‏ قما 
قال لی ؛ اف قط , وما قال لشی؛ صنعته , لم صنعته , ولالشی؛ نرکته ؛ لم تركته (۰)۱ 


ند وعنه رضی الله عنه قال ؛ خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سئين فما سبنی 
سبة فط , ولا ضربنی ضربة ولا انتهرنی ولا عبس فی وجهی » ولا آمرنی بأمر فتوانیت فيه 
فعانبنی ale‏ , فان عانبنی احد من اهله قال : دعوة فلو قدر شی؛ كان (¥) ٠‏ 


(۱) دکره ابن الجوزى فى اللوفاء (EVs)‏ 

(۲) ذکره اس الحوزى فى الوفاء ص ۳۷ ٠‏ 

(۳) رواه المخاری - المصدر السابق ص ٠ 1۲٩‏ 

(غ)) رواه مسلم _السفا (۱۰۲/۱) ۰ 

۰)۱۰۲/۷( رواه ابو تعلی والطرانی كنز العمال‎ )٥( 
۰ )٩۳/۱( رواہ السحاں _الشماء‎ )٦( 

٠ )1۲۵/۲( ذكرهابن الجورى فى الوفاء‎ (y) 


۷۹ 


: معاملته صلی الله عليه وسلم للرفیسق‎ ٣ 
ا ی‎ 
فنا خذ‎ er عن أنس رضی الله عنه قال + ان كانت الوليدة من ولائد المدينة ۽‎ ۹ 
1 بيد رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا ینزع من يدها حتى نذهب به حيث شاء ث‎ 


ب ‏ ومن ابن عباس رضی الله عنهما فال ‏ صلى الله عليه وسلم يجلس على الارش 
وبا ل على الارض ولعقل الشاة , ويجيب دعوة الملوك على خبز الشعير UT)‏ 


جب ومن أبى موس الاشعرى رضن الله عنه قال : كان صلى الله علبه وسلم يركب 
الحمار « ويلبس الصوف » ويعتقل الشاة وياتى مراعاة الضیف ۱۳۱ ؛ 


۰ )1۳۷/۲( ae ae. 
۰ 3 ably; =4 بر ا مسب‎ 4 
95 TT 


حمدصای الله عليه وسلم مع ازواحه 


من الواجب علینا ونحن ننکلم عن | خلاق الرسول صلی الله عليه وسلم أن نذکر 
piles‏ من حسن معاشرته صلی الله عليه وسلم لازواجه , لنکون فدوة یحنذی بها المسلمون 
فى حياتهم الاسرية » فان الرسول صلی الله عليه وسلم كان المثل الاعلی فى الحنان 
والعطف وحسن المعاشرة فهو صلی الله عليه وسلم الفائل : " اکمل الموءمنين ایمانا 
احسنهم خلقا ٠‏ وخیارکم خیارکم لنساثهم "(۱) ۰ 


وهو الفائل ؛ " خیرکم خبرکم لاهله Lily‏ خبرکم لاهل " (۲) 


ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان صاحب المنزلة الرقبية , والمفام المحمود عند 
ربه عز وجل » الا أن ذلك كله لم يحل بينه وبين لين الجانب وحسن المعاشرة مع أزواجه٠‏ 


قال الاستاذ العقاد : " ولم يجعل صلى الله عليه وسلم من هيبة النبوة سدا 
رادعا بینه وبين نسائه ؛ بل انساهن ؛ برفقه وايناسه انهن يخاطين رسول الله phe‏ الله 
عليه وسلم فى بعض الاحايين , فكانت منهن من تقول له امام بيتها : تكلم ولا نفل الا 
حقا (! ومن تراجعه أو تغاضبه سخابة نهارها , ومن تبلغ فى الاجثراء عليه ماتسمع به رجل 
كعمر بن الخطاب فى شدته ؛ فيعجب له ويهم بان ببطش بابنته حفصة ؛ لانها Gps‏ كما 
نجنری" الزوجات الاخریات ؛ واذا wel gl,‏ غضبا کهذا من جرا ۸ كلك + كف من قصب 
الاب وقال له ب ما لهذا دعوناك ۳(۲) + 


وقد كان صلی الله عليه وسلم يتولى خدمة الببت معهن ؛ مساعدة لهن ونطییبا 
لنفوسهن ؛ وليتا سى به المسلمون ٠‏ 


كال aby api‏ ا رفن alll‏ اه ماکان سول gloat‏ الله علي 


" كان فى مهنة اهله - آی بشارکهن فى عمل البیت ب فاذا حضرت الصلاه خرج 
الى الصلاة " ٠‏ 


وهكذا جمع صلی الله عليه وسلم بين حؤالله , وحق الاهل في بساطة وبسر 0 
وكان صلى الله عليه وسلم هاشا باشا يدخل السرور على اهله وياذن لهن أن بلعبن 
بالمباح ٠‏ 
با سما ج 


)1( — رواه الترمذی وغبره + 


(۲) وواه اہن ole‏ 


(۳) الغتم الربانی 


۰ [۵۲ — ۲ 


فالت عائشة رضی الله عنها ؛ كنت آلعب بالبئنات ‏ أى باللعب النی على صور 
منه ‏ دخلن وراء ستر حياء وهيبة ‏ وکان زوجات رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخلن 
على فیلعبن معی )١("‏ متفق علیه ‏ 


1010101 ستو با لکی انظ الى ای :لع رليم حدق أكون bry‏ 
النی انصرف ) (YT)‏ 


ركان لعائشة رضی الله عنها دلال على النبى صلی الله عليه وسلم اکثر من غيرها 


وسابقها صلى الله عليه وسلم فى سفر فسبقته ؛ فلما حصلت من اللحم سابقته 
فسبقها , فقال ؛ ياعائشة هذه بتلك (؟). 


واذا ads calf‏ بعض أحواله صلی الله عليه ,وسلم مع أزواجة في أحواله العاديه 
فان احواله صلي الله عليه وسلم معهن في حالة الغضب لا تخرج عن هذه الروح الطيبة 
من الرحمن والصفح ٠‏ 


فالت عائشة رضی الله عنها : (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم , اذا غضبت 
وضع يده على منکبی ‏ بکسر الکاف - وقال اللهم اغفر لها ذنبها « وأذهب عنها فبظ 
قلبها وا عذها من الفتن ) (5). 


وقالت : " قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم + "انى لاعلم اذا كنت عنى 
راضية » واذا كنت على غضبی | قالت فقلت من أين تعلم ذلك قال : اذا كنت عنى 
راضية فانك تقولين ٠‏ لا ورب محمد » واذا كنت عنى فاضبة تقولين ۰ لا ورب ابراهيم عليه 
السلام ٠‏ قلت قلت ۰ اجل » والله ما أهجر الا اسمك ) (5). 


وقالت عائشة رضى الله عنها " كان بینی وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلام فقال ٠‏ من ترضين أن يكون بینی وبينك ؟ أترضين أبا عبيدة بن الجراح؟ قلت ٠‏ لاء 


۰ aN Cae 


الوفاه با موال المصطفی" 1۵۲-۲ ۰ 
الفتح الربانی ۱۰-۲۲ ۰ 


عمسيل اتسين ببسل ال a‏ 
— مس O rm -t‏ 
ید a‏ سه مريت ce‏ 


AY 


۳ 


ذاك رجل لن یفضی لك على ٠‏ قال ۰ آترضین بعمر؟ قلت ۰ لا ٠‏ انی افرق س بفنح الهمزة 
والراء ‏ اخاف منه ۰ قال ٠‏ فالشیطان يفرقه ۰ قال ۰اترضین بابی بكر؟ فلت نعم ؛ فبعث 
اليه فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اقض بینی وبين هذه ۰ قال , انا بارسول 
الله ؟ قال ۰ نعم + فتكلم رسول الله صلى الله عليه ولم ١‏ فقلت له اقصد زاعدل 
پارسول الله قالت ۰ فرفع أبو بكر يده فلطم وجهى لطمة yas‏ منها آنفی ومنخراى دما 
س خرج سريعا ‏ وقال ؛ لا أب لك , فمن يقصد اذا لم پفصد رسول الله plo‏ الله عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردنا هذا ؛ وقام ففسل الدم عن وجهی 
وثوبی بيده AN)‏ 


الرسول يواجه آزمات اقتصاد ية فى بینه : 


أن حدوث الخلافات الاسرية yl‏ طیبعی 1 وعلى الانسان أن in gil‏ ذلك 
بالحكمة والرفق » فان مظاهر الحياة ومتطلباتها المادية لا نهاية لها ۰ وحب المراة لهذه 
المظاهر ‏ فى الغالب ب اکثر من حب الرجل لها ؛ والمطالب بالانفاق دائما هو الرجل , 
فاذا ما طولب الرجل بزيادة الانفاق وكان قادرا فعلبة ان بوسع على اهله ما اسنطاع الى 
ذلك سبيلا ٠‏ قال تعالى (لينفق ذو سعة من سعنه) + 


اما اذا عجز فعليه أن برد بالحكمة وان يعتذر بلبن ورفق ٠‏ والرسول صلى الله 
عليه وسلم ب الذی جعله الله لنا قدوة- يضرب لنا أروع الامثلة فى ذلك ؛ فانه قد ورد ان 
أزواجه عليه الصلاة والسلام طلبن زيادة فى النفقة ‏ ولم يكن يقدر على ذلك فا نزل الله 
عز وجل : (يا أيها النبی قل لازواجله ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا , وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد 
للمحسنات منکن اجرا عظيما) (؟) . 


عن جابر قال : اقبل ابو بكر بستاذن على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم 
يوءذن له , ثم أقبل عمر فاستا ذن فلم يوءذن له ٠‏ ثم آذن bad‏ فدخلا والنبی صلى الله 
عليه وسلم جالس وحوله نساوءه وهو ساكت ۰ فقال : عمر ؛ لاكلمن النبی صلى الله عليه 
وسلم لعله يضحك ۰ فقال عمر يارسول الله لو رايت ابنة زيد امراة عمر سالنتی النففة نفا 
فوجات عنقها , فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدث نواجذه وقال هن حولی 
پسالنی النفقة , فقام ابو بكر الى مائشة ليضربها وقام عمر الى حفصة كلاهما يفول : 
تسا لان النبى صلى الله عليه وسلم ماليس عنده ؟ فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال نساء الرسول والله لا نساله بعد هذا ماليس عنده ابدا ثم اعتزلهن شهرا أو سعة 
وعشرين يوما ثم نزلت الاية وفيها تخبير امهات المو*‌منین ٠‏ فبدا بعائشة ففال انى ذاكر 
لك آمرا ما أحب أن تعجلى فيه حتى تستا مرى بويك ٠‏ قالت ماهو فتلا علبها ( با اها 


(۱) . الوفاء بأحوال المصطفی , لابن الجوزی ۲ب ۲۰۲ . 
(۲) للاحزاب AL 6 )۲۹ TA)‏ 


النبی فل لازواجك ۰۰۰) الاية فقالت عائشة : أفيك آستأمر آبوی » بل أختار الله ورسوله 
والدار الاخرة ,)١(‏ 


وفی روابة البخاری وفعلت آزواج النبی صلی الله عليه وسلسم مثل مافعلت عائشة 
من اخنیار الله ورسوله والدار الاخرذه 


وفی روابة أن عائشة فالت لرسول الله ؛ سالك الا Sas‏ لنسائك ما اخترت ٠‏ 
J les‏ لها ان الله نعالى لم يبعثنى منعنتا ولکن بعثنى معلما ميسرا , لا تسألنى أمرأة منهن 


وفى البخر انه لما نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ورد عنه الاحزاب 
arte pansy‏ النضبر وفريظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص بنفائس اليهود 
ودخائرهم ففعدن حوله وفلن : پارسول الله بنات كسرى » وقيصر فى الحلى والحلل والاماء 
والخول ونهن على ما تراه من الفائقة والضيق وآلمن قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام 
بمطالسهن له بنوسعة الحال وان يعاملهن بما تعامل به الملوك وأبناء الدنيا أزواجهم 
فا مره الله dle‏ بان gly‏ علبهن ما نزل فى آمرهن (۲) , 


ولما اخبرن الله ورسوله › وآثرن نعیم الحياه الاخرة على الدنیا ومتاعها الزائل 
کافاً هن الله مز وحل بمزید نكريم فى الدنيا , وذلك بان حرم على الرسول - صلی الله 
علبه وسلم ب التزوج علیهن ؛ أو أن بتبدل بهن غیرهن , وفی ذلك یقول المولی جل 
وملا : ( لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من آزواج ولوأ عجبك حسنهن الا ما 
ملكت متك ) AY)‏ 


2211111 het ate 
٠ و وأحمد والمساشی‎ (۱) 
۰ )۱۸۲/۲۱( روم المعاسی‎ )۲( 
NO (oy) الاخزات‎  )۳( 


By 


TT gg‏ ی ی ی رن 


من المعروف أن النبی صلی الله عليه وسلم كان له زوجات کثیرات ؛ وکان صلی 
الله عليه وسلم يعدل بینهن فى النفقة , وفی المببت ؛ وفی السفر والاقامة ؛ وکل مایتصل 
بهن مما هو فى مقدور البشر , والذی کلف الله تعالی به » وجعله شرطا لاباحة النعدد فى 
قوله تعالی : ( ۰۰۰ فانکحوا ما lb‏ لکم من النسا* مثنى ونلاث ورباع فان خفنم الا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ایمانکم ۰۰۰) (۱) ۰ 


روی أنه صلی الله عليه وسلم ؛ , اذا صلی العصر دار على نسائه فدنا منهن واستفرا 
آحوالهن , فاذا جاه الليل انقلب الى بیت صاحبة الليلة فخصها باللیل (۲) , 


وقالت عائشة رضی الله عنها ؛ " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد 
سفرا » اقرع بين نساثه » فايتهن خرج سهمها خرج بها معه ۰ وکان يقسم لكل مره منهن 
يومها ولیلتها " ( ۰۲۳ 


وكان صلی الله عليه وسلم پعطی کل واحدة نصیبها سوا" رضى عنها او عضب 
منها » ال ان تتبرع به لغيرها عن طيب نفس منها ) (۴) ٠‏ 


فقد وجد (*) صلی الله عليه وسلم على صفية رضى الله عنها فى شى* ١‏ فقالت 
لعائشة ؛ هل لك أن ترضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وأهب للك يومى ؟ قالت : 
نعم ٠‏ فقعدت عائشة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بوم صفية ٠‏ ففال ؛ 
اليك عنی با عائشة فانه لیس بومك ٠‏ فقالت ۽ ذلك فضل الله gy‏ نيه من بشا* | وآ خبرنه 
OVP is aby |‏ 


وعن أنس رضی الله عنه , أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان عند بعض 
نسائه ۰ قال ؛ اظنها عائشة ؟ فارسلت احدى آمهات المومنین مع خادم لها بقطعة فبها 
طعام ۰ قال + فضربت الاخری بيد الخادم فکسرت القصعة نصفین ۰ قال ۰ فجعل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول ؛ غارت آمکم | واخذ الکسرتین فضم احداهما الى الاخری 
فجعل فیها الطعام ثم قال ٠‏ کلوا ۰ وحبس الخادم والقصعة حتى فرغوا , فدفع الى 
الخادم Baad‏ خرى وترك المکسورة مکانها AY)”‏ 


النسا؟ 
ACU ret‏ ۰ ۱ 
نی ۱۸/۲۲ ۰ 
رای ١ ic‏ 
+ شفضب في 
اللدنية ۰۱۳۵/۱ 
الفتح الربانی ۱٩-۲۲‏ ۰ 


oe 
> کے‎ Gm س چ چ‎ 
خی س س س سے سب س‎ 


ار 


رای SUI‏ ای Wall‏ من یه ye‏ ا بقل he‏ رو 
الله ملي الله عليه وی وان ای فال ٠‏ باسك ج اك قلت فان 
ألا فلت كيف نکونان خیرا منى وأبى هارون وعمی موسی وزوجی محمد عليه الصلاة 
والسلام )١(‏ . 


وعن عائشة رضی الله عنها فالت ary ٠‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
البقبع فوجدنی Lily‏ أجد صداعا فى راسی وانا اقول » واراساه ٠‏ فقال ؛ بل آنا والله 
باعائشه واراساه ۰ فالث ٠‏ ثم قال ٠‏ وما ضرك لو مت (۲) قبلی فقمت عليك وكفنتك 
وصلیت عليك ودفننك ؟ قالت .قلت ٠‏ والله لکانی بك لو قد فعلت ذلك ؛ لقد رجعت 
الى بینی فأ عرست فيه ببعض نسائك ۰ قالت ۰ فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وتنام به وجه ۳) وهو فى بيت ميمونة فدعا نسا*ه فاستاً ذنهن فى أن یمرض فى بيتى 
yobs‏ له" (۴) , 


والعدل الذى نفدم أنما هو العدل الظاهرى » من النفقة والكسوة وغير ذلك ؛ وهو 
الدى فى معدور البشر ١‏ أما العدل القلبى ١‏ كحب الرجل لاحدى زوجاته أكثر من غیرها , 
فهدا غبر معدور , ولم بكلف الله به , قال تعالى : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصنم فلا نمبلوا كل المبل فتذروها کالمعلقة) )٩(‏ , 


ولكن بحب على الانسان ألا يجور على المرغوب عنها كل الجور ؛ وأن يعدل 
تون ها اسطاع الی ذلكف اسيلا :+ 


ولفد كان صلى الله عليه وسلم يحب بعض زوجاته ۰۰ كالسيدة عائشة رضى الله 
عبها ٠١‏ أكثر من رها ؛ وكان بتوجه الى الله مز وجل ألا يوءاخذه على ذلك ٠‏ فيقول : 
" اللهم هذا سمى ضما املك ١‏ فلا نوءاخذنى فيما تملك ولا أملك " وفى رواية ٠‏ " وأنت 
أعلم بمالا املك ١‏ بسى فرط محبنه لعائشة رضى الله عنها (1) , 


(1) العنسالرياس ARTY‏ ۰۱۲ 
سم الميم وكسر النا؟ المشددد ٠‏ 
ار داد وجعه ٠١‏ 
3 سره اس هسام #سالاهاء٠‏ 
jo)‏ السا“ ۱۳۹ ۰ 
)1( تقر أبنو السعود | س ۷۹۲ ۰ 


AN 


جسن عشرنه لازو أ سه ؛ 


آذا كان الرسول صلی الله عليه وسلم صاحب GMS‏ العظیمة + والمعاملات 
كان آوفر وا کثر ۰ 


انش فعن عائشة رضی الله عنها قالت ۰ " ما كان أحد آحسن خلقا من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ ما دعاه احد من اصحابه او آهل بینه الا قال ء لببك OAV)‏ 


۲ وعن انس رضی الله عنه قال ۰ " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اس 


٠" خديجة‎ 


٣‏ وستلت ام المو'منين عائشة رضى الله عنها .. كيف كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم اذا خلا فى بيته ؟ فقالت ۰ كان ألين الناس ؛ بساما ضحاکا AT)‏ 


4 وعن عائشة رضى الله عنها calle‏ . دخلت أمراة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فهش لها واحسن السوءال عنها , فلما خرجت قال : "انها كانت ناسنا ايام 
خديجة , وان جسن العهد من الايمان "(۳) , 


۵ سب عن عائشة رضى الله عنها قالت . لم يمتلى" جوف النبى شبعا فط ؛ وكان فى 
اهله لا pally‏ طعاما ولا يتشهاه ان اطتموه اکل , وما اطعموه قبل وما سفوه شرب (؟) , 


۹ من عائشة رضی الله عنها قالت ۰ كان صلی الله عليه وسلم فى بینه فى مهنة 
أهله » یفلی ثوبه ویحلب شانه , ویرفم ary‏ ؛ ویخصف نله ١‏ ويخدم نفسه ١‏ ویقم البيت 
السوق (5), 


¥- وكان عليه الصلاة والسلام حسن العشرة مع ازواجه , فال الامام النووى ٠‏ وهو 
القيام لوظيفته ٠‏ قام وتركها , فيجمع بين وظيفته واداء Yao‏ المندوب وعشربها 
) الشفا اب۱۳ 

) المواهب اللدنية ۱ ۲۹۲ 

| الشفا ات ۲۲ ۰ 

)| المواهب اللدنية ١بلم.؟.‏ 

( الشفا ١‏ ب ۲ 

AN ۰۲۱۱-۲۹۵ -۱ الاحيا"‎ ) 


هس عن انس رضی الله are‏ قال ۰ كان صلی الله عليه وسلم لا يطرق اهله (۱) . 


A‏ عن أنس رضی الله عنه أن آم سلیم بعثت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقناع dude‏ رطب ٠‏ فجعل یقیض القبضة فيبعث بها الى بعض أزواجه , ثم جلس فاکل 
بقسه ؛ اکل رجل بعلم أنه يشتهيد (۲) . 


۰ تمن أنس رشی الله عنه قال «كان صلی الله عليه plug‏ عند بعض نسائه ؛ فأرسلت 
احدى امهات العو منين بمحفة فيها طعام , فضريت التى كان النبی صلى الله عليه وسلم 
في ببنها ay‏ الخادم ؛ فسفطت الصحفة (انفلقت « فجمع النبى صلی‌الله عليه وسلم فلق 
المحفة ٠‏ ثم جيل بجمع Lynd‏ الطعام الذى كان فى الصحفة وهو يقول ٠‏ غارت أمكم ٠‏ ثم 
حيس الخادم جني أنى يصفحة من عند التى هو فى بيتها ؛ فدفع الصفحة الى التي كسرت 
صجفسها ٠‏ وأ مسك المكسورة فى بيت النی کسرت (۳) , 


النبى صلی الله عليه وسلم “LT‏ فيه طعام ‏ فما ملكت نفسی أن كسرته , فقلت يارسول الله 
ما abs‏ ؟ فال انا" باناء plaby‏ بطعام )8( , 


يلين متها )٩(‏ , 


۳-. وکان صلی الله علبه وسلم : اذا شربت عائشة رضی الله عنها من الاناء adsl:‏ 
فوضع دمه على موضع فمها ورب ؛ واذا تعرقت عرفا (1) : أخذه فوضع فمه موضع فمها (۷) 


٤‏ وعن 'ممائشه رصی الله عنها قالت ؛ fle‏ حبشة يزففون يوم عيد فى المسجد 
leas‏ النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فوضعت رأسى على منكبه ؛ فجعلت أنظر الى لعبهم 
جس كنب LT‏ الذى ا نصرف من النظر البهم ٠‏ 

(رواه البخارى) 


. وفى روابة البرمدى ؛ فام صلى الله عليه وسلم فاذا حبشة يزففون (A)‏ فى المسجد 


Shall S|‏ لاا ب ۹ (۲) مسند الامام أحمد ۱٤۸۲۲‏ ؛ 

.+ ۲۹1-١ رواه المجارى ف المواهب اللدنية‎  ) 

)| مسد الامام أحمد ۱۵/۲۲ , (ه) المواهب اللدنية ۰۲۹۱/۱ 

) المواهب اللدنية ۰۲۹۱/۱ 

]| عرفت برقا : mentee‏ السن وسكون الراء ؛ أكلت لحما من عرق : وهو العظسم عليه 


ptt )۸[‏ تکسر الفا: , پرقصون ٠‏ 


قم 


ففال ؛ ياعائشة ؛ تعالی فانظری , فوضعت Guo!‏ (۱) على منکب رسول الله صلی‌الله عليه 
وسلم ؛ فجعلت انظر الیها ما بين المنکب الى راسه » فقال لى ۽ آما شبعت ۰۰۰ آما 
شبعت ؟ فجعلت اقول إلا .., لا ( ۲) . 


٤اد‏ وعن عائشة رضی الله عنها قالت ؛ سابقت رسول الله صلي الله عليه وسلم فى 
سفر » فسبقته على رجلى , قالت ؛ فلما حملت اللحم ١‏ سابقته فسقنى › فقال ۽ هذه 
بتلك السبقة (؟) , 


هاس وعنها رضى الله عنها قالت : كنت اذا فضبت مرك (5) رسول الله صل الله 
عليه وسلم بأنفى وقال ؛ " ياعويش » فولی ؛ اللهم رب محمد ١‏ اغفر لى ذنبی وا ذهب 
فيظ قلبی ؛ وآ جرنی من مضلات الفتن ۵(۰) ۰ 


قال القسطلانی 4 وهکذا كانت آحواله مع آزواجه ‘ لا با خذ علبهن ٠‏ ویعذرهن 
oly‏ آقام علیهن فسطاس عدل اقامه بغير قلق ولا غضب , بل روف رحیم » حریص علبهن 
وعلی غیرهن , عزیز عليه ما يعنتهم (1) . 


وفاوءه صلى الله عليه وسلم لازواجه : 
ای سس دوسي حب رربي بجو terminator‏ 


قد توء دى الىتحمل بعض التبعات , وفا*! بحق الاخوة أو الصحبة ولقد كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى القمة من الوفاء ٠‏ ليس للحاضر فقط , بل للغائب حتى ولو كان مينا ٠‏ 


واليك بعض صور لوفاء النبى صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة بعد موتها . 
قالت عائشة رضى الله عنها ‏ لما غارت من كثرة ثنائه صلى الله عليه وسلم على خديجة 
رضى الله عنها : قد رزقك الله خيرا منها ٠‏ فقال , " لا والله ما رزفنی خيرا منها 1٠‏ منت 
بی حين كفر بى الناس © وصدقتنى gue‏ كذبنى الناس ؛ وا عطننی مالها حين حرمنی 
idl‏ ا 

Ww 


(؟) المواهب اللدنبة ۰۲۹۲/۱ 

(۴) المرجم السابق + 

)£( عرك : بفتحات ذلك ای قرص أنفها py‏ عنف . 
(ه) كنزالعمال ۵۸/۷ ۰ 

() المواهب اللدنية ۲۹۱-۱ 


زاد الطبرانی ۰ " وآوننی اذا رفضنی الناس » ورزقت منی الولد اذ حرمتموه " (۱) 


رفن powell‏ من Ale‏ رفن الله عنها > ركان صلق Radel‏ و اذا دب 
SUL!‏ بقول ۰ ارسلوا الى Gasol‏ خديجة » قالت » BASLE‏ غضبنه يوا فقلت « خدیجة؟ 
فقلت ۰ انی رزفت حبها ۲(۳) , 


وروی الشيخان عن عائشة قالت . " ما فرت على أحد مافرت على خديجة 
وما رأبنها , ولكن كان صلى الله عليه وسلم یکثر ذكرها وربما ذبح الشاة فيقطعها اعضاء ثم 
iw‏ فى صدائق خديجة فربما قلت له . كأن لم يكن فى الدنبا الا خديجة فيقول ١‏ انها 
كانت وكانت , وكان لی منها ولد "(۳) . 


ودخلت عليه pho‏ الله عليه وسلم et‏ أزفر ماشطة خديجة فاكرمها وقال ۰ " هذه 
كانت تغشانا فى مهد خديجة » وأن حسن العهد من الايمان " (5) , 


۰ ۲۲ س‎ ٣۳ المواهب اللدنيه‎ )١( 
٠ ۲۲۱۲ المواهب اللدنبة‎ )۲( 
۰ ۲۲۲ RT المواهت اللدنيه‎ . )۳( 
HUET الوفاء با حوال المصطفی ۲ بت‎ ):( 


۹۱ 


عمد صای‌الله علیه وسلم مع‌آولاده 


حب النبى صلى الله عليه وسلم لبنانه وأولادهن ؛ 
DEDEDE‏ 


لقد بين الله عز وجل الهدف والغاية من بعثة سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم فى قوله تعالى 
( وما ارسلناك الا رحمة للعالمین ) وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه ٠‏ " انما أنا رحمة مهداه" ٠‏ وهذه 
الرحمة التى جست حوله العدو والصديق , وشملت أكثر العوالم حتى نالت منها الحيوانات , نال منها 
بنانه وآولادهن الشى؟ الکثبر , واراد الله عز وجل أن لا يعيش له صلى الله عليه وسلم الا البنات لحكم 
لا بعلمها الا رب السموات والارض واذا كانت العرب نقد البنات خوف العار والفقر فان الرسول على الله 
علبه وسلم قد ضرب المثل الاعلى فى حسن الثربية والرعاية لبناته ؛ حتى يكون قدوة لغيره فى الرحمن 
بهذا المخلوق الضعيف الذى يحرم من الحياة من غير ذنب كما يقول تبارك وتعالى ٠‏ (واذا الموودة 
سئلت بای ذنب فنلت) + 


وهذه بعض معاملته لابنائه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


اس حبس هولببتاتته: 


اد كانت فاطمة رضی الله عنها أكثر اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم مكثا معه فقد مات أولاده 
شرها قبل وفانه Lal‏ هی فقد بقيت بعد وفانه سنة | شهر لذلك نجد أن حب الرسول pho‏ الله عليه وسلم 
ظهر وافحا فى شخصبة فاطمة رضی الله عنها حتى قال ملى الله عليه وسلم ۰ "احب آهلی الى 
فاطمة" (۱) , 


وكان على الله علیه وسلم اذا اراد سفرا يكون آخر عهده بها واذا قدم اول مايدخل عليها . 


ay‏ وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ۰ أن عليا ذكر ابنةأبا جهل » فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فاطمة بضغة منى ٠‏ بو ذینی ماب ذيها وینصبنی ما انصبها AY)‏ 


ولم يقتصر حبه صلى الله عليه وسلم لابنائه وهم صفار وانما أظلهم هذا الحب طوال حياتهم ۰ 
فكان صلى الله عليه وسلم يخنار لهن الاكفاء من الرجال ويذهب بنفسه لمشاركتهن آفراحهن ٠‏ 


ج قالت ام ايمن رضى الله عنها " زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من على بن 
أبى طالب ؛ وأمره ألا يدخل على فاطمة حتى یجی؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف 
بالباب وسلم » فاسنا ذن فاذن له فقال ١‏ اثم آخی ؟ فقالت آم أيمن ؛ بابی آنت وأمى يارسول الله 
من أخوك ؟ قال ٠‏ على ابن آبی طالب , قالت ٠‏ وكيف يكون آخاك » وقد زوجته ابنتك ؟ قال ؛ هو ذاك 
با آم أيمن Lead"‏ بما' فى اناء فغسل dad‏ يديه « ثم دعا عليا فجلس بين يديه فنضح على صدره من ذلك 
الما' وببن كنفيه ثم دعا فاطمة فجاء ت بغير خمار تتعثر فى ثوبها ٠‏ ثم نضح عليها من ذلك الماء ثم قال ؛ 
والله ما آلوت أن زوجنك خبر اهلی "(3) , 


am yo | (1)‏ الترمدي وحسنهة بت المواهب AAU‏ بت و۳۰ ۰ 
(۲ رواه الافام أحمد ۱۲ ٩۷‏ (۳) الطبقات 6/۸ ay‏ 


3 وعن أنس بن مالك. رض asc alll‏ »أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يمر ببیت فاطمة 
ستة أشهر اذا خرج لصلاة الفجر يفول ٠‏ " الصلاة با أهل بيت محمد ؛ انما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجساهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠ )١("‏ 


م وعن عاثشة رضى الله عنها قالت ؛ اقبلت فاطمة رضى الله عنها تمشثى كا ن مشبنها مشبة رسول 
الله ملی الله عليه وسلم ؛ فقال مرحبا يابنتى , ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله , نم آسر البها 
حدینا فبكت » فقلت لها ؛ استضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدینه ثم تبكين ؟ نم آسر البها 
حدیثا فضحكت ؛ فقلت ؛ ما رایت كاليوم فرحا اقرب من حزن , فسآلنها عما فال ٠‏ ففالت ٠‏ ما كنث 
لافش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قيض النبى صلى الله علیه وسلم فقالت + انها سر الى 
فقال ۰ أن جبريل عليه السلام كان Moa bey‏ بالقرآن فى كل عام مرف , ily‏ عارضنی به العام مرشيسن , 
ولا اراه الا قد حفر أجلى ‏ وانك أول أهل بيتى لحوفا بى ؛ ونعم السلف انا لك " فبكيت لذلك ؛ نم 
قال " ألا ترضين أن نكونى سيدة Alas‏ هذه الامة أو نسا' المو‌منین ؟ فالت ۰ فضحكت لذلك "(۳) , 


ب حب ه لا احجفسساده ع 


واذا كان حبهة صلى الله عليه وسلم لاولاده Lado‏ فيه وسجية خلق علیها فحبه لاولاده وبنانه من 
هذا القبيل . 


إا قال أبو قتادة : " بينا نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسان خرج علينا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع وهی حبية وا مها زینبینت رسول 
فام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها (ED‏ ۰ 


ک ‏ ومن على بن زيد بن جدعان : " آنر رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل على آهله وسه 
قلادة ؛ فقال ٠‏ لاعطينها أحبكن الى فقلن يدفعها الى ابنة أبى بكر فدعا بابنة ابي العاص من زينب 
فعقدها بيده وكان على عينيها رمض فسحه بيده "(5) ٠‏ 


عل وثال شداد بن عمرو رضى الله عنه » دخلت على وائلة بن الاسقع وعنده قوم فذكروا علبا فلما 
توا قال لی ۰ ال اخيرك با رايت من رسول اللة plo‏ الله عليه وسلم قلت بلي | :قال اتيت قاطا رضي 
الله عنها أسالها عن على قالت ۰ توجه الى رسول الله plo‏ الله عليه وسلم , فجلست اننظره نی بل 


)| أسدالغابة ۵۲۲/۵ ٠‏ (۲) يعارضينى ٠‏ بدارسنی , 
)| مسند الامام أحمد ۲۳ ۲ب ٩۳‏ ۰ 

) الطبقات (۲۹/۸) ۰ 

) الطبفات (1۸/۸) ۰ 


AL 


رسول‌الله صلی‌الله عليه وسلم ومعه حسن وحسین , 

رسول‌الله alll plo‏ عليه وسلم ومعه حسن وحسین رض الله تعالی عنهما , أخذ کل واحد منهما بيده حتی 
دخل فأتى عليا وفاطمة فا جلسهما بين يديه ؛ وأجلس حسنا وحسينا كل واحد. منهما عن فخذه ثم لف 
علبهما ثوبه ‏ أو قال کبا*ه س ثم تلا هذه الاية ٠‏ " انما يريد الله لیذهب عنکم الرجسآهل البیت 
وبطهركم نطهیرا ؛ وقال اللهم آهل بینی واهل بيتى احق (۱) . 


يمس وتمن على رضی الله عنه قال ٠‏ دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم Lily‏ نائم على المنامة 
فاستسقى الحسن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة لنا مكى» (؟) فحلبها فجاء الحسين فنحاه 


هس هن آبی هربرة رضی الله عنه قال ٠‏ قبل النبى صلی الله عليه وسلم الحسين بن على رض الله 
عنهما وعنده الافرع ابن حابس فقال ۰ آن لي عشرة من الولد ۳۳ قبلت منهم أحدا « فنظر اليه رسول 
الله ملی الله عليه وسلم فقال " من لا برجم لا برحم " )٤(‏ ۰ 


قن وف یی هرن شون ري الک عقة فل كان زمول الله مان الله جه تلم يمل 
والحسن والحسین بلعبان وبفعدان على ظهره )2( 


ل ودخل الحسن رضى الله عنه على النبى صلی الله عليه وسلم وهو يصلى قد سجد » فرکب ظهره 
فابط في سجوده حنی نزل الحسن , فلما فرغ فال له بعض!صحابه ٠‏ يارسول » اطلت سجودك , فقال ٠‏ 
"أن ابنی قد ارتحلنی فگرهت أن عجله " (1) , 


(() . الفتح الربانی ( ۱۰۲۰-۲۲ )۰ 
N‏ 
(yr)‏ الفتح الربانی ( ۱۰۵-۲۲ ) ۰ 
)٤(‏ ریاف الصالحین ( ص ۱۲۲) 
(ه) کنر العمال ( ۳۵-۷ )۰ 

(5) المواهب اللدنية ( ۲۹۵۰-۰۱ ) 


۹۵ 


رحمشيه ببنانه وأولاده سن : 


عن عائشة رضى الله عنها قالت ‏ لما بعث أهل مكة فى lad‏ آسراهم بعنث زینب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى فداء أبى العاص بن الربيع ‏ زوجها وبعئت بمال وبعثت فيه بفلادة لها 
كانت لخديجة رضى الله عنها أدخلتها بها على أبى العاص حبن بنى عليها ؛ فالت : فلما رآها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال : ان pasty‏ آن نطلفوا لها آسرها ونردوا علیها الذى 
لها فافعلوا ٠‏ فقالوا نعم پارسول الله وردوا علیها الذى لها )١(‏ ۰ 


yey‏ ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما مانت رقية وبکت النساء فجا' عتمان يضريهن ب 
فقال صلى الله عليه وسلم ؛ مهما يكن من العين والقلب ؛ فمن الله والرحمة ومهما يكن من اليد واللسان 
فمن الشيطان ‏ فقعدث فاطمة على شفير القبر تبكى فجعل يسح عینیها بطرف نوبه NY‏ 


وعن أسامة بن زيد قال ٠‏ ارسلت بنت النبى صلی الله عليه وسلم ب زینب رفى الله عنها س 
أن أبنى قد احنضر (۳) فاشهدنا فارسل بفری؟ السلام ويقول ٠‏ أن الله ما اخد وله عطى وکل fot‏ 
عنده Jol‏ مسمى فلتصبرو لنحتسب فارسلت اليه تقسم عليه لبانبها فقام ومعه سعد بن عبادة Shing‏ 
بن جبل وأبى بن كمب وزيد بن ثابت ورجال رضى الله عنهم قدفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصبى فاقدده فى حجره ونفسه يقمقع (؟) ٠‏ ففاضت عيناه ففال سيد ٠‏ پارسول الله » ما هذا ؟ ففال : 
هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده + 


وفى رواية ٠‏ " فى قلوب من شاء من عباده وانما برجم الله من عباده الرحماء )© 
عن على بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن على بن أبى طالب خطب ابنةآبی جهل 
وعنده فاطمة ابنة النبى ملى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة انت النبی صلى الله علية وسلم 


)1( الفتح الربانی (۹۷/۲۲ )۰ 
(۲) الفتح الربانی ( (۹۲/۲۲) ۰ 
ae ۳‏ مقدمات لموت ‘ 
5 


ا (س ۲۲) ۰ 


a 


الرسول صلی الله عليه وسلم لا يجامل آولاده على حساب‌الامة : 


عن علس کرم الله وجهه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة رضی 
الله عنها بعث معها بحمله ووسادة pal‏ حشوها لیف ورحاءين وسقاء وجرتين فقال على 
لفاطمة ذات يوم ٠‏ والله لقد سنوت. )١(‏ حنی اشنکیت صدری , فقد جاء الله آباك بسبى, 
فاذهبی فاسنخدمه ۰ فقالت ۰ وانا والله قد صحنت حتى مجلت (۲) یدای , فانث النبی 
صلی الله علبه وسلم ففال " ماجاء بك يابنية ؟ " قالت جئت لاسلم عليك » واستحیت أن 
اله ورجعت فقال مافیلت ؟ قالت ۰ استحبیت أن اساله , فاتباه جمیعا , فقال على : 
والله لقد سنوت جنی اشنکیت صدری 6 وفالث فاطمة ٠‏ قد طحنت حنی مجلت یدای وقد 
انى الله بسبی وسعة » فاخدمنا (۳) , قال : " والله لا أعطيكما وادع اهل الصفة نطوی 
بطونهم ؛ لا آجد ما انفق علیهم ولکنی آبیعهم أى السبی ب وأنفق على أهل الصفة من 
اثمانهم )€( , 


صلحه صلي الله علیه وسلم بين بنانه وأزواجهن : 


قال عمرو بن سید كان فى على رضی الله عنه على فاطمة ۰ فقالت : والله 
لاشكونك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانطلقت وانطلق على با ثرها , فقام حيث 
بسمع کلامهما + فشكت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم غلظ على وشدته علیها فقال ؛ 
" يابنية اسمعی واستسی واعقلى " انه لا امرة لا مرأة لا تأتى هو زوجها » وهو ساکت قال 
على : فکففت عما كنت اصنع , وفلت والله لاآتی شیثا نکرهینه آبدا (5) . 


وقال حبیب بن آبي ثابت : كان بين على وفاطمة کلام فدخل رسول الله صلی‌الله 
عليه وسلم فالفی له مثالا (1) فاضطجع عليه ؛ فجاءت فاطمة فاضجعت من جانب , وجاء 
على فاضطجع من جانب فاخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم بيد على فوضعها على 
سرنه (۷) واخذ بيد فاطمة فوضعها على سرته ولم يزل حتى أصلح بينهما » ثم خرج ٠‏ 


قال ؛ فقيل له دخلت وأنت على حال » وخرجت ونحن نرى البشر فى وجهك 


+ أي حملت آلةالسقى‎ )١( 

)۲( محلت نقتم الميم والجیم ۰ ای ورمت 8 

٠ اجعل لا خادما‎ (r) 

٠ )۲۵/۸( الطبقات لاس سعد‎  ):( 

(ه) الطبقات لابن سعد ( ۲٣-۸‏ ) ۰ 

)4( مالا ۰ای فراها . 

he (Y)‏ أنه قد وضعها على صدره كما وضع بد فاطمة كذلك فالتقنا فتصالحا والله 
تدم + 

(۸) الطبقات لاس سعد ( ۸ ay (Tom‏ 


2۳ 


صبره صلى الله عليه وسلم على موت آولاده : 

عن أبى امامة » رضی الله عنه قال : لما وضعت أم کلنوم ابنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " منها خلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تاره أخرى "۰ 


١ 5‏ 5 5 "۱ 
قال ۱ ( ‘ ثم لا آدری : Ji‏ بسم الله وکر سسا الله rhe‏ ملة رسول الله 
n y el‏ ۰ 


فلما بنی علیها لحدها , طفق یطرح لهم الجیوب ۲۱) ویفول : " سدوا خلال 
اللبن (۳) ثم قال " اما أن هذا لیس بشی* ولکن بطیب بنفس الحی "(8 ۰ 


وروی pile‏ رضی الله are‏ : أن النبی صلی الله عليه وسلم آخذ يبد عبد الرحمن 
بن عوف فانی به النخل )٩(‏ فاذا ابنه ابراهیم فى حجر dol‏ بجود نفسه , فآ خده رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فوضعه فى حجره , ثم قال " با ابراهیم انا لا قبي عبك من الله 
Gat‏ , ثم ذرمت عيناه J}‏ ثم قال ؛ " يا ابراهيم , لولا أنه أمر حق ووعد صدق ١‏ وأن 
آخرنا سیلحق أولنا » لحزنا عليك حزنا هو اشد من هذا » وانا بك با ابراهيم لمحزونون 
نبكى العين ويحزن القلب ولا نقول ما بسخط الرب " (1) , 


۲( حيوب : بفتم الخیم أى الرمال ٠‏ 
(؟) أىالطوب » 
)¢( الفتح الربانی (۹۹/۲۲) ۰ 
(ه) النخل , المکان الذى تقطن ans‏ مارية ٠‏ 
)٩(‏ آسد الغابه (۳۹/۱) ۰ 


۹۸ 


أخلاقه صلى الله عليه وسلم معأعلائه 


لقد كانت آخلاق الرسول صلی الله عليه وسلم الكريمة » وشمائله الطيبة سیبا فى 
نشر دين الله تعالی , وجمع كلمة المسلمین , وتأليف قلوب الناس حوله صلی الله عليه 
وسلم » وصدق الله العظیم اذ يقول ؛ ( فیما رحمذ من الله لنت لهم ولو كنت فظا فلیظ 
القلب لانفضوا من حولك ۱()۰۰۰) ولقد نعدت هذه الاخلاق جدود الموةمنین به جني 
شملت آعداءه ۰ 


وهذه بعض الصور لتلك الاخلاق العظیمة ؛ 


ا هن عافقة رضي الله عنها - قالت ؛ ما رايت رسول الله على الله عليه وسلم 
منتصرا من مظلمة ظلمها قط ؛ مالم تكن حرمه من محارم الله » وما ضرب بيده pole‏ 


2 وعنها ری الله عنها قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليدوسلم فاحشا 
ولا منفحشا ولا صخابا فى الاسواق ولا يجزى بالسبئة السيئة , ولكن بعفو وبصفح (۳) . 


205 وعن عبد الله بن عمر — رضى الله عنهما ب قال كان pho‏ الله عليه وسلم يقبل 
بوجهه وحدینه على شر الفوم يتالفه بذلك (؟) ٠‏ 


؟ ١‏ عفوه عن مسيثهم : 

wal‏ جاء زيد بن سعنة قبلاسلامه يتقاضى رسول الله صلى الله علبه وسلم دينا كان 
عليه فجبذ ثوبه عن منكبه , واخذ بمجامع ثيابه واغلظ له , ثم فال ۰ انکم یابنی المطلب 
مطل « فانتهره عمر رضی الله عنه وشدد له فى القول ٠‏ والنبی صلی الله عليه وسلم 
ر ١۱ء‏ 


فقال صلی الله عليه وسلم : " انا وهو كنا الى غير ذلك احوج منك باعمر ۱۱ 
تا مرنی بحسن القضاء وتا مره بحسن التفاضی " , ثم قال له : " لفد بقى من اجله ثلاث " 
ا نان » ویزیده عشرین لما روعه فکان ذلك سبب اسلام زید رضی الله 
عنه (5) , 


آل عمران (۱۵۹) ٠‏ 

۰ )۸۳ الشفا ج ۱ ص‎ (  ناخيشلا‎ oly, 
۰ )٩۱ الشفا > ۱ ص‎ (  ىذمرتلا‎ oly, 

٠ )۹۸ الطبرانی -. (کنز العمال ج ۷ ص‎ aly, 


\ 
۲ 
0 
ه) رواه این حبان والبييقى والطنرانی ب ( الشفا ج ١‏ ص م ؛ 4م) ٠‏ ا 


en eo‏ ار 
حصت اللا س سد سد 


٣۲‏ عن ple‏ بن عبد الله .. رضی الله عنه قال ؛ لما تصدی غورث بن الحارق لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليفتك به › والرسول منكبذ تحت شجرة وحده قائلا » والناس 
قائلون فى غزاه , فلم ينتبه الرسول الا وهو قائم. (السيف صلنا فى يده فقال : من يمنعك 
مني ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " الله " فسقط السيف من يده , فأ خذه النبى صلى الله 
عليه وسلم وقال ؛ " من يمنعك منى " فقال : كن خير آخذ » فتركه صلی الله عليه وسلم 
وعفا عنه فجاء غورث الى قومه فقال : جئنکم من عند خير الناس )١(‏ ۰ 


٣‏ امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتل المنافقين من آمثال عبد الله بن 
ابي » وقال لمن اشار بثنلهم " ل يتحدت الناس ان محمدا یقتل اصحابه "(۲) : 


ب ومن انس ب رضى الله عنه س : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عفا عن 
البهودية النی سمنه بعد أعترافها (۳) , 


"ory ٥‏ برجل الى رسول‌الله صلی الله عليه وسلم فقيل :ان هذا اراد أن بقتلك 
فقال له : " لن تراع , ولواردت ذلك لم تسلط على " (؟) . 


كان صلی الله عليه وسلم لایدعو علیهم : 

نوح على قومه فقال " رب لا نذر على الارض من الکافرین ديار | " ولو دعوت علينا بمثلها 
لهلکنا من عند آخرنا » ولقد ‏ وطی* ظهرك ؛ وادمی وجهك |( فابیت أن تقول الا 
خبرا فقلت ؛ اللهم أغفر لقومي فانهم لا يعلمون (°) ٠‏ 


؟س وعن able‏ رضى الله عنها قالت ؛ لما کذب الرسول صلی الله عليه وسلم 
قومه : اناه جبریل علیه السلام فقال : " ان الله تعالی قد سمع قول قومك لك » وما ردوا 
به علباه , وفد هر :ملك الجبال لتامره lay‏ شقت فیهم " ۰ فناداه ملك الجبال وسلم علیه 
وفال ؛ مرنی بما شثت ؛ أن اطبق علیهم الاخشبین , فقال صلی الله عليه وسلم : " بل 
ارجو أن یخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا " (1) . 


رواه Vay a‏ ص (AT‏ 
رواه الشيخان ‏ ( المصدر السایق ) ۰ 
oly,‏ الشیخان - (المصدر السابق ٠)‏ 

۵ | جمك مراد س بو ص ۸۲ ۰ 
رواه أحمد والطبرانى ‏ ( المصدر السابق ( 
ذكره القاضى عياض ( الشفا ج اص ۸۱) ٠‏ 
رواه الشيخان (الشفا ج اص ۰۹۷ 18) ۰ 


— - چ mem‏ رج oA‏ 
تسه مه سید سه 


۱.1 


الاب 


٣‏ وعن أبن عباس رضی الله :نهما قال : قالت قريش لرسول الله صلى اللد عليه 
وسلم : ادع لنا ربك آن يجعل لنا الصفا ذهبا ٠‏ ونوءمن بك !! قال ؛ وتفعلون" ؟؟ 
فالوا : نعم !| فأتاه جبريل عليه السلام فقال » أن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام , 
ويقول » ان شثت أصبح )١(‏ لهم الصفا ذهبا ؛ فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا 
لا أعذبه أحدا من العالمين !| وان شئت ؛ فتحت لهم باب التوبة والرحمة فقال صلى 
الله عليه وسلم " بل التوبة والرحمة !! " (۲) , 


1۰ ٩ 


بعض‌صفانه الخلضة 


وكما كان صلی الله عليه وسلم - فریدا فى صفاته الخلقية ¢ وشمائله الكريمة » 


فانه کان LUIS‏ - فریدا فی صفاته الخلقية والجسمية + 


— م هم 
ee)‏ مه سب 


لخر للح سير الل سل ا صا مت مت 
م > < . 


tai- 


ed 


وهذه بض صفاته LS‏ رونها کتب السيرة والشمائل : 
فعن على بن آبی طالب رضى الله عنه أنه قال : 

" لم يكن بالطويل الممغط )١(‏ , ولا القصير المتردد , وكان ربعة من القوم , 
ولم يكن بالجعد القطط(۲) , ولا بالسبط(۳) كان جعدا رجلا » ولم يكن بالمطهم 
ولا المکلثم (5) , گان ca‏ الوجه pant‏ ۰ آبیش مقربا : دقع الغبنین ۰۰۹۱ 
آهدب الاشفار (۲) , جلیل المشاش والکند (۷) , آجرد ذو فسربة » شثن الکفین 
والقدمین (A)‏ , اذا مش تقلع (1) کانما پمش فى صبب , واذا النفث النفت 
معاء بين کتفیه خانم النبوة » آجود الناس كفا , وأرحب الناس صدرا » وآ صدق 
الناس لهجة Gag tye‏ الناس ذمة , وألينهم عريكة(*) , والزمهم عشرة » من 
aT,‏ بديهة هابه, ومن خالطه معرفة أحبه » Jods‏ ناعنه : لم أر قبله ولا بعده 
مثله ,)١١("‏ 


كما وصفه بقوله ٠‏ 


" لم يكن فاحشا » متفحشا (۱۲) ولا صخابا (۱۳) فى الاسواق » ولايجزى السيثة 
بالسيثة » ولکن بعفو ویصفح , ماضرب بيده شيئا قط » الا أن بجاهد فى سبیل الله 
ولا ضرب خادما ولا امرأة » وما aint;‏ منتصرا من مظلمة ظلمها قط مالم بنتهك من 
محارم الله تعالی شىء , فاذا انتهك من محارم الله » كان من آشدهم غضباء 


الممغط ؛ الذاهب طولا (۲) آی القصیر . 

ولا ضعیفا هزيلا » بل كان وسطا بين ذلك ۰ 

أى فك ند مواد الحوقة SEE.‏ 

أى علیط الکین والقد فين )4( ع 

تقلع : أى شديد المشيه ٠‏ 

رواه ابن كثير فى شمائل الرسول ص ٤٤‏ ۰ 

ألم ,كن الفعت له علقیا و رار وى و الفح ولا ا 
ادا 


وماخير بين أمرين الا اختار آیسزهما , واذا دخل بیته كان بشرا من البشر » 
یغلی )١(‏ ثوبه ویحلب شاته ویخدم نفسه ٠‏ 


كان يخزن لسانه الا فیما يعنيه , ويوءلفهم ولا ینفرهم » ویکرم كريم كل قوم » 
ويوليه عليهم , ويحذر الناس » ويحترس منهم » من غير أن يطوى على أحد 
منهم بشره(۲) , ولا خلقه , ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما فى الناس » 
ويحسن الحسن ويقويه , ويقبح القبيح ويوهيه » معتدل الامر غير مختلف » 
ولا يغفل مخافة آن يغفلوا ويملوا , لكل حال عنده‌عتاد (۳) › ولا يقصر عن الحق , 
ولا بجاوزه , الذين يلونه من الناس خيارهم , وآ فضلهم عنده أ عمهم نصيحة » 
وا عظمهم عنده منزلة » أحسنهم مواساة وموءازرة[؟) ولايقوم ولايجلس الا على 
ذكر » واذا انتهى عند قوم جلس حيث ينتهى به المجلس , ويأمر بذلك » يعطى 
كل جلسائه نصيبه » لايحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه » من جالسه أو 
فاوضه فى حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف » ومن سأله حاجته لم يرده الا بها 
أو بميسور من القول » وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم LT‏ وصاروا عنده فى 
الحق سواء , مجلسه مجلس ple‏ وحياء وصبر وأمانة » ولا ترفع فيه الاصوات ولا 
توء بن (5) فيه الحرم » ولا تثنى فلتاته (1) » متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى » 
ويوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ویو" ثرون ذا الحاجة » ويحفظون الغريب " 


وقال ؛ " كان دائم البشر , سهل الخلق , لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب , ولا عياب , ولا مشاح (1) » يتغافل عما لا يشتهى › ولا يو يبس منه » 
ولا يجيب فيه (A)‏ , قد ترك نفسه من ثلاث " المراد » والاكبار » ومالا يعنيه » 
وترك الناس من ثلاث ؛ كان لايذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولايتكلم الا 
فيما رجا ثوابه . واذا تكلم أطرق جلساوءه كأنما على روء سهم الطير » فأذا سكت 
تکلموا . لايتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتو! له حتى بفرغ » 
حديثهم عنده حدیث أولهم > یضحك مما یضحکون › وینعجب مما یتعجبون › 
ویصبر للغریب على الجفوة فى منطقه وسالته حتی كان أصحابه یستجلبونهم 
ویقول : اذا رأيتم طالب حاجة بطلبها فا رفدوه )٩(‏ ولا یقبل الثناء الا امن 
مكافىء (It)‏ « ولايقطع على sot‏ حديثه حتى يجوز | )١١‏ فيقطعه بنهى أو قيام ٠‏ 


رت ام 


۰ 
ید یه خی سید سا کہ سا سد 


یغلی : أى ینقیه ٠‏ (۲) بشره : آی بشاشته ۰ 

عتاد :بفتم العين : أى التا هب والاستعداد 

الموءازرة : المعاونة + 

نوءبن : ای لا تعاب ولا تقذف فى مجلسه الحرمات ٠‏ 

لا تثنى : أى لا تشاع , وفلتاته : أى زلاته على تقدیر وجودها ٠‏ 

آی : لا يجيب أحدا فيما fk, ps‏ يسكت عنه تکرما ٠‏ 

فا رفدوه: أى أعينوه وأ عطوه « مأخوذ من الارفاد » وهو الاعطا؟ ٠‏ 

آ ى المقتصد , أو المكافىء على نعمة أسديت اليه , لا المبتدىء بالثناء ٠‏ 

يجوز : ای بتجاوز عن الحق والحد المعقول ٠‏ ۱۰۵ 


0 أجود الناس صدرا « وأ صدق الناس لهجة ‘ وألينهم عريكة وا کرمهم عشیرة » 
من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته : لم آر قبله ولا بعده 
مثله ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقد كسا الله نبيه لباس الجمال « وألقى عليه محبة ومهابة منه + 


وجاءت صنعته ‏ صلی الله عيه وسلم ‏ فى حديث pl‏ معبد » حينما قدم عليها 
فى طريق هجرته الى المدينة المنورة » ومعه أبو بكر » ومولاه عامر بن فهيرة , 
ودلیلهم عبد الله بن أريقط , فسألوها هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها ؟ 
فلم يجدوا عندها شیا , وقالت : لو كان عندنا شىء ما أعوزكم القرى ؛ وكانوا 
ممحلين » فنظر الى شاة فى کسر )١(‏ خيمتها فقال : " ماهذه الشاة يا pl‏ معبد؟ 
فقالت : خلفها الجهد . فقال ؛ أتأذئين أن أحلبها ؟ فقالت ؛ ان كان بها 
حلب فاحلبها ۰ فدعا بالشاة فمسحها » وذكر اسم الله « فحلب منها ما كفاهم 
أجمعين » ثم حلبها وترك عندها اناءها ملاءى ٠‏ 


فلما جاء بعلها استنكر اللبن وقال : من أين لك هذا يا أم معبد ولا حلوبة فى 
البيت ؛ والشاه عازب ؟ . 

فقالت ؛ لا والله , E in a‏ , كان من حديته کیت وكيت ٠‏ 
فقال : صفیه لی › فوالله انی لاراه صاحب قریش الذی تطلبه ٠‏ 

فقالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة , حسن الخلق , ملیح الوجه ءلم تعبه تجله, 
ولم تزر به صعلة(۳) , وسيم (۳) , فى عينيه دعج() (o e‏ 
وفی صونه صحل (1) , آجور , أكحل »ازج أقرن (۷) » فى عنقه سطع wigs ) A)‏ 
لحینه كثاثة , اذا صحت فعلیه الوقار ‏ واذا تكلم سما وعلاه البهاء » حلو المنطق 
فصل لا نزر ولا هذر(٩)»‏ کان منطقه خرزات نظم ينحدرن , آیهی الناس , 
وأجمله من بعید » واحلاه وأحسنه من قريب , ربعة , لا تشنوء ه (Vt)‏ عبن من 
طول » ولا تفتحمه عين من قصر » غصن بين غصنین , فهو أ نضر الثلاثة منظرا › 


لع et‏ 
العكلة .عط اقبط رن 2 اه یازا 

الوسیم : حسن الخلق )<( وی الحدقة . 
الوطف : طول أشفار العيدين ۰ (A)‏ ای ف صوتهبحة . 


ازخ د هو المتقوس cee lel‏ والافرن : هو التقاء الحاجبين بين العينين 
ولأيعرف هذا فى صفته صلى الله عليه وسلم دم لیر اسم 
ای طول ونور . )4( ATi es‏ ا ولا قليلا ٠‏ 


۱11 


وأحسنهم قدا , له رفقاء یحفون به , أن قال استمعوا لقوله » وان آمر تبادروا الى 
أمره ؛ محفود محشود )١(‏ ' لا عابس ولا مفتد ٠‏ 


فقال علا هوا الله ماكب ف الذي في > زلود ماو فة لات ان 
أصحبه » ولاجهدن ان وجدت الى ذلك سبيلا " ٠‏ 


قال ؛ وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والارض يسمعونه ولا يرون من يقول ۰ وهو 


يقول : 


جسزی الله رب الناس خير جزاشسه رفيقين حلا خیمنسی أم معبسسسسد 
فیا لقصی ما زوی الله عنكم به من فعال لا تجازی g‏ سس سوءدد 
سلوا أختكم عن شانها وانائها فانکم ان تسألوا الشاة تشهد 
ذعاها بش اقعاف سل فته _ له يسريج موه الا مر تیه ۱۱۱ 
als‏ رهنا لديها لحالسسب يدر لهسا فى مصدر ثم مسورد 


وله رق ان آ با سین ails‏ بت calls‏ وام سب ماجرت الى الا 


ون السنن بق علی فال + شالت خالی هته بن اين (ule‏ »وکان وضافا؛ 
عن حلية رسول الله صلی الله عليه وسلم - وا نا أشتهى أن یصف لى منها شيثا 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم فخما مفخما پتلاءلاء وجهه تلاءلوء القمر لیلة 
البدر , اطول من المربوع وأقصر من المشذب )0( عظیم الهامة رجل الشعر » اذا 
تفرقت عقیصنه (1) فرق » My‏ فلا يجاوز شعره شحمة آذنیه , ذا وفرة » آزهر 
اللون » واسع الجبین آزج(۷) الحواجب سوابغ فى غير قرن » بینهما عرق يدره 
(NV coal + cued‏ الم تین له كلوف» parece‏ له ينا وله شع ۱۱۱ کے 


هو ربيب رسول ألله ‏ صلى الله عليه وسلم ل أمه خديجة بنت خويلد ل زوج 


المشذب : الطويل البائن » مأخوذ من النخلة الطويلة التى شذب جريدها ٠‏ 


(۳) 
أتعلق به فقال : 
)١(‏ المحفود : المخدوم » والمحشود : المجموع له ۰ 
)۲( الضرة Jol;‏ الضرع ۰ 
)۴( 
عبد الواحد ؛ شبائل الرسول لابن كثير ص © ومابعدها ٠‏ 
Aas A SORA‏ 
(o)‏ 
(د) . العقيصة : الشر السقوص + (۷) الازج : المقوس 
(A)‏ القى : طول الانف ودقة آرنبنه وحدب فى وسطه ۰ 
)٩(‏ الشمم ؛ ارتفاع قصبة الانف مع استواء أعلاها ۰ 


۷۱۰۷ 


اللحية آدعج » سهل الخدین ضلیع الفم [شنب (۱)مقلج الاسنان » دقیق المربة 
کان عنقه حید دمية(؟) فى ‘lee‏ یعنی الفضذ . Jain‏ الخلق , یادن 
متماسك )١(‏ » سواء البطن والصدر » عريض الصدر بعيد مابين المنكبين ضخم 


الكراريس » آنور المتجرد )٤(‏ موصول مابين اللبة والسرة بشعر یجری كالخط(5 ) 

عاری الثديين والبطن مما سوى ذلك » أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر . 
طويل الزندين (1) رحب الراحة » سبط القصب (۷) شثن الکفین والقدمین ۰ 
ساكل الاطراف , خمصان الاخمصين (A)‏ ۰ مسيح القدمين ينبو عنهما الما" اذا 
زال زال قلعا , يخطو تكفيا ويمشى هونا » ذريع المشية اذا مشى كا نما بنحط من 
صبب , واذ التفت جميعا » خافض الطرف > نظره الى الارض أطول من نظره الى 
السماء , جل نظره الملاحظة » يسوق أصحابه . ویبدا من لقيه بالسلام ٠‏ 


قلت ؛ صف لى منصطقه ٠‏ قال : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصلالاحزان » دائم الفكرة. ليست له 
bol,‏ » لايتكلم فى غير حاجة , طويل السكوت . يفتتح الكلام ويختمه با شراقه, 
يتكلم بجوامع الکلم » فصل لا فضول ولا تقصیر . دمث )٩(‏ لیس بالجافی ولا 
المهین , بعظم النعمة وان دنت , لایذم منها شیثا ولا يمدحه , ولا يقوم لعضبه 
اذا تعرض للحق شی* حتی ینتصر له ۰ 


وفی رواية : لا تغضبه الدنیا وما كان لها , فاذا تعرض للحق لم یعرفه أحد ٠‏ ولم 
يقم لغضبه شىء حتی ينتصر له , لايغضب لنفسه ولا بنتصر لها , واذا أشار آشار 
بكفه كلها » واذا تعجب قلبها , واذا تحدث یصل بها , یضرب براحته الیمنی 
باطن ابهامه الیسری » Lily‏ غضب أعرض وأشاح J‏ »واذا فرح غض طرفه » جل 
ضحکه التبسم ويغتر عن مثل حب الغمام ۰ 


a‏ : الواسم ١‏ والاشنب : الابیض مأ خوذ من الشنب وهوالبیاض والبریق وحدة 


أى طويل الذراعين ٠‏ 
السبط ٠‏ المخمد الذى پجلنن فیه تعقد + والقصب sled lhe:‏ 


الخمصان : الضامر | )4( ال ای ات 
۷۸4 


فلم يدع منه شيقا ٠‏ 


قال الحسين : سألت أبى عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
كان دخوله لنفسه » مأذون له فى ذلك » وكان اذا أوى الى منزله جزأ دخوله 
ثلاثة أجراء : جز*ا لله وجزء! لاهله وجزء! لنفسه , ثم Tye‏ جزأه بين الناس فرد 
ذلك على العامه بالخاصة )١(‏ لايدخر عنهم شیثا ٠‏ 


وكان من سيرته فى جزء الامة : ايثار أهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر فضلهم فى 
الدين » فمنهم ذو الحاجة « ومنهم ذو الحاجتين » ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل 
بهم ويشغلهم فيما اصلحهم والامة من مسألته عنهم , واخبارهم بالذى ينبغى » 
ويقول : "لیبلغ الشاهد الغائب ,وأ بلغونى حاجة من لايستطيع ابلاغى حاجته › 
فانه من بلغ سلطانا حاجة من لايستطيع أبلاغها اياه ثبت الله قدميه يوم القيامه, 
لایذکر عنده الا ذلك ولایقبل من آحد غیره , یدخلون عليه زوارا ولا یفترقون الا 
عن ذواق (؟). 


وفى رواية : ولا يتفرقون الا عن ذوق » ويخرجون أدلة » يعنى فقهاء ٠‏ 


قال : وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ؟ 

فقال : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخزن لسانه الا فيما يعنيه » ويو“لفهم 
ولا ينفرهم « ويكرك كريم كل قوم ويوليه عليهم » ويحذر الناس» ويحترس منهم » 
من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقه » يتفقد أصحابه . ويسأل الناس 
lac‏ فى الناس » ويحسن الحسن ويقويه » ويقبح القبيح ويوهيه » معتدل الامر غير 
مختلف , لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا > لكل حال عنده عتاد » لا يقصر عن 
الحق ولا یجوزه (۳) » الذين يلونه من الناس خيارهم . آفضلهم عنده أعمهم 
نصيحة » وأ عظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموءازرة ٠‏ 


قال ؛ ating‏ عن مجلسه كيف كان ؟ 

فقال : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر ولا يوطن 
الاماکن (؟) وينهى عن ايطانها ء واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهى به 


ومعنى ذلك : أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على أن خاصة أصحابه 
يبلغون مايسمعونه منه الى العامة ٠‏ 
للحسد ٠‏ 


۱۰۹ 


المجلس » وبا مر بذلك , یعطی کل جلشائه نصیبه › لایحسب جلیسه أن احدا 
أكرم عليه منه » من جالسه أو قاومه فى حاجة صابره حتی یکون هو المنصرف ‘ 
ومن سأله حاجة لم يرده الا بها أو بمیسور من القول » قد وسع الناس منه بسطه 
وخلقه فصار لهم آبا وصاروا عنده فى الحق سواء » فجلسه مجلس حلم وحياء ؛ 
وصبر وآمانة ٠‏ لا ترفع فيه الاصوات لكين (۱افیه الحرم ولا تنثی فلتانه ۱ ۲) 
متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوی » متواضعین یوفرون فيه الکبیر وبرحمون الصغير ؛ 
ويو ثرون ذا الحاجة , ویحفظون الغریب ٠‏ 


قال + فسألته عن سيرته فى جلسائه فقال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
دائم البشر سهل الخلق لين الجانب » ليس بفظ ولا فليظ ولا سخاب ولا فحاش 
ولا عياب ولا مداح , يتغافل عما لا يشتهى ولا یوکس منه (۳)ولانجیب فیه؛ قد 
ترك نفسه من ثلاث ؛ المراء » والاكثار ومالا يعنيه , وترك الناس من ثلاث : كان 
لايذم أحدا ولا يعيره » ولا يطلب عورته , ولا يتكلم الا فيما برجو ثوابه , واذا 
تكلم أطرق جلساوءه كأنما على روء سهم الطير » فاذا سكت تكلموا » ولا يتنازعون 
عنده » يضحك مما يضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون منه , ويصبر للغریب 
علی الجفوة فى منطقه وسالته + حتی أن كان اصحابه بستجلبونه فى المنطق (4) 
ویقول + اذا رایتم طالب حاجة فارفدوه (۵) ولا يكيل الثناه الا من مکافی» C1)‏ 
ولا یقطع على asi‏ حدیثه حتى يجوز فیقطعه بانتها» أو قيام ٠‏ 


قال : فسألته كيف كان سكوته ؟ قال ؛ كان سكوته على اربع : الحلم والحذر 
والتقدير والتفكير ٠‏ فاما تقديره ففى تسويته النظر والاستماع بين الناس ٠‏ واما 
تذكره , أو قال تفكره ‏ ففیما يبقى ویفنی » وجمع له صلى الله عليه وسلم الحلم 
والصبر فكان لا يغضبه شىء ولا يستفزه , وجمع له الحذر فى أربع : أخذه 
بالحسنى » والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والاخرة صلى الله عليه وسلم AY)‏ 


ولا تنثتى : أى لا تذاع ولا تشاع » والفلتات : جمع فلته » وهی الزلة على فسرض 
أى يحاولون الاستفادة من مجلسه وكلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الرفد : الاعانة بالعطاء والصلة أو بالشفاعة . 

المکافی* : المقتصد , أو المكافىء على نعمة أسديت اليه , لا المبتدئ" بالئناء ٠‏ 
الشمائل لابن كثير ص 1ه - وه ٠‏ 5 


الخاتمة 


ene ey الامو‎ 

تختتم هذه اللمحات السريعة من حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم بما بدا نا 
به , وهو أن الانسان یجد نفسه متحیرا فیما يأخذ وما يدع من صفات رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - وشمائله , والتی فاقت الحصر » وا عجزت عن البیان ٠‏ 


فمن الواجب علینا - بعد ذلك أن نقتدى به فى كل آفعاله , وأن نجعله الاسوة 
والقدوة ٠‏ 


قال الشيخ الندوى رحمه الله تعالى : 

" لقد مثلت حياة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أعمالا كثيرة متنوعة » بحيث 
تكون فيها الاسوة الصالحة » والمنهج الاعلى › للحياة الانسانية فى جميع اطوارها , لانها 
جمعت بين الاخلاق العالية والعادات الحسنة والعواطف النبيلة المعتدلة ٠‏ والنوازع 
العظيمة القويمة ٠‏ 
اذا کنت. lad‏ مثريا » فاقتد بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم — عندما كان تاجرا يسير 
بسلعه بين الحجاز والشام ء وحين ملك خزائن البحرين » وان كنت فقيرا معدما فلتكن لك 
اسوة به وهو محصور فى شعب أبى طالب ؛ وحين قدم الى المدينة مهاجرا اليها من وطنه, 
وهو لا يحمل من حطام الدنيا شيا » وان كنت ملكا فاقتد بسننه وأعماله حين ملك أمر 
العرب وغلب على آفاقهم » ودان لطاعته عظماوءهم وذوو أحلامهم » وان كنت رعيا 
ضعيفا » فلك فى رسول الله أسوة حسنة أيام كان محكوما Way‏ فى نظام المشركين » وان 
كنت فانحا غالبا , فلك من حياته نصيب أيام ظفره بعدوه فى بدر وحنين ومكة › وان كنت 
منهزما ‏ لا قدر الله ذلك فاعتبر به فى يوم أحد وهو بين أصحابه القتلى ورفقائه 
المتخنین بالجراح » وان كنت معلما » فانظر اليه وهو يعلم أصحابه فى صفة المسجد › وان 
كنت تلميذا متعلما » فتصور مقعده بين يدى الروح الامين جاثيا مسترشدا , وان كنت واعظا 
ناصحا ومرشدا آمینا , فاستمع اليه وهو يعظ الناس على أعواد المسجد النبوی « وان أردت 
أن تقيم بالحق وتصدع بالمعروف وأنت لا ناصر لك ولا معين ؛ فانظر اليه وهو ضعيف بمكة 
لا ناصر له ينصره , ولا معين يعينه » ومع ذلك فهو يدعو الى الحق ويعلن به » وان هزمت 
عدوك وخضدت شوكته وقهرت solic‏ ۰ فظهر الحق على يديك وزهق الباطل « واستتب لك 
الامر » فانظر الى النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يوم دخل مكة « وفتحها » وأن أردت 
أن تصلح أمورك › وتقوم على ضياعك ؛ فأنظر اليه صلى الله عليه وسلم ‏ وقد ملك 
ضياع بنى النفير وخيبر , وفدك » كيف دبر أمورها , وأصلح شئونها › وفوضها الى من 
أحسن القيام عليها » وان كنت يتيما , فانظر الى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله » وقد 
توفيا وابنهما صغير رضيع , وان كنت صغير السن , فا نظر الى ذلك الوليد العظيم حين 
أرضعته مرضعنه الحنون حليمة السعدية , وان كنت Lu‏ فأقرأ سير راعى مكة » وان کذت 
تاجرا مسافرا بالبضاتع , فلاحظ شون سيد القافلة النی قصدت " بصری " وان كنت قاضیا 


۱۱ 


تسس 


أو حکما فا نظر الى الحکم الذی قصد الکعبة قبل بزوغ الشس لیضع الحجر الاسود فى 
محله » وقد كاد روءساء مكة یفتتلون » ثم ارجع البصر اليه مرة آخری وهو فى فناء مسجد 
المدينة پقضی بين الناس بالعدل » پستوی عنده منهم الفقیر المعدوم » والغنی المثری » 
آ[ولاد ‘ فتعلم ماكان عليه والد ‘dod Li‏ الزهراء »> وجك الحسن والحسين 0 وايا من كنت ‘ 
وفی st‏ شان كان شانك فانك مهما اصبحت أو أمسيث » وعلی ای حال بت أو أضحيت » 
فلك فى حياة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هداية حسنة , وقدوة صالحة تضىء لك 
بنورها دياجى الحياة » وينجلى لك بضوئها ظلام العیش › فتصلح ما اضطرب من أمورك » 
وتثقف بهديه أودك » وتقوم بسننه عوجك . وان السيرة الطيبة الجامعة لشتى الامور هی 
ملاك الاخلاق © وجماع التعاليم لشعوب الارض » وللناس كافة فى أطوار الحياة كلها , 
وأحوال الناس على اخلافها وتنوعها , فالسيرة المحمدية نور للمستنير وهديها نبراس 
للمستهدى » وارشادها ملجا لكل مسترشد (۱) 


وصدق الله العظيم اذ يقول : 

" لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر 
الله کثیرا " ۰ 

وصلى الله على سید نا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ۰ 


شعبان محمد اسماعيل 
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مولده ب صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
الارهاصات التي صاحبت المولد الشر نف ۰ 
انسجام الانسان واجناس الوجود 

هل بفرح الوجود بالانسان ؛ 

حفظ آلبنی والعنی سك 

التسمية ب ( محمد ) صلی الله عليه وستلم 


تهر بف الممصزة ٠‏ 
الاسبلام ee‏ الى العقل :* 
افوا E‏ عع م SA‏ 
مطالية E Re ae‏ 
الا حتکام الدائم الى المقل ٠‏ 
_ اظهار ual‏ له 
ب سر de‏ احابة دعاله عليه الصلاة و السنلام ٠‏ 
ب تسییح الطعام بي يديه ٠‏ 
حا ال Ge‏ 
الماء من بسن اصمابعه الشربفة 

= تكثير الطعام سر کنه ب صلى الله عليه وستلم 
ب حنمن الحذ ع الى A wot‏ ی pe‏ 
ااا ع ال د 

من خصائص الرسول صلی/ الله عليه وسنلم 
ند JL © pid‏ عيب مسيرة شهر E‏ 

ب جملت له الارض مسجدا وطهورا 


Go ane ores 


pe عجان‎ 

- امن شلفه كما ری من ماه 

- نام عيناه ولا ينام قلبه 

شق صدره م قبل البعثة 

العصمة من الذنوب 

۳ _ المصمة قمل og!‏ 

4 - العصمة من الناسن 

٠ رویاه في المنام حق‎ ٠ 
TD 

VY‏ 2 دفنه _ صلى الله عليه وسام م حيث قبض 
۸ - تحريم الزكاة والصدنة عليه وعلی أهله 


خ 
3 
ا 
353 
iy‏ 
1 
ےہ چ 4 som‏ > جر شا 
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۲ — أرسل رحمة ALU‏ 
۱ اعطی الكوثر ٠‏ 


۳ ب أمنه أقل عملا واکثر احرا 
۶ ل اسملام قرینه من الشباطین ٠‏ 
Vo‏ — اشتصاصه بالقام الحمود و بالشسفاعة فيفصل القضاء 
7 - الصلاة على عباده 
|W ploy‏ لرسول صلی الله عليه وسلم 
ب رسمه ب صلیي الله عليه ply‏ 
س صتدقه وامانته ۰۰۰ : 
نت حلهه ET‏ 10 
ب شجاعته ب صلى الله عليه وسلم 
ار ت مساق الله :ملي وتام 
ب تواضيعه ‏ صلی الله عليه وسلم 
س و ده وسخاوه ٠‏ 
أخلاقه ب صلی الله عليه ploy‏ مح اصحابه 
_ مقابلة الاستاءة بالاحسان 
الوفاء بالوعد ٠٠٠‏ 
ب Voy‏ لاصحابه وسواله عنهم ٠٠‏ 
عت بمازح أصحا به و بداعبهم 
ب مشبار کته لاصحابه في اعداد الطعام 
يقدمهم على السه oe‏ آخرهم 
ب سین الموعظة ٠ ٠‏ 
ب بحبب من دعاه 
- رحمته بالصغار وعطفه عليهم 
1ت الا fees‏ 
۲ ب مماملنه 0 ۰ 
الرسول ان ان عله ارتب isis‏ 
حسن خلقه مع زوجانه ٠١‏ 
الرسول. صلی الله عليه وسسام ‏ بواجه أزمات اقتصادية 
Ure‏ صا ی spelen pay le sel‏ 
المدل القلبی لیس قاع 
حسن عشر ته لازواجه ۰۰۰ 
وفاژه لازواجه ۰۰۰۰ 
محمد صلی الله عليه وستلم مع اولاده 
حب النبي لىناته واولادمن 
حه لاحفاده 
رسمه بینانه واولادهن 
الرسول - صلی الله عليه وسسلم - لا Jalon‏ أولاده على 
سان الامة + 
صلحة بن Mla‏ وازواحون ۰ 
صسره على موت أولاده 
أخلاقه ب صلی الله عليه وسملم مع آعدانه 


سر بحم A‏ مع © قد جه 


i 
د جم چ عم ن لے که ق‎ 


رقم الصفحة 


۲ سب 
ج 


صبره على آعدائه واحسانه اليهم ٠‏ 


وصفب ملي بن الى طالب له ر 
وصف ام معبد له في طريق هجرته 
الخائية 


الفهسسرس 


۱ 
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